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» وما الذي يبرع فيه الإنسان غير الشر والدمار؟!«.

****

ــت  ــا البي ــف تركن ــازات كي ــة الإنج ــب في خان ــاذا لا نكت »لم

القديــم؟ وكيــف انتقلنــا مــن مدرســة إلى أخــرى، كيــف اكتشــفنا 

الخدعــة تلــك؟ كيــف خبأنــا مشــكلتنا عــن قلــوب أمهاتنــا 

وتحملنــا المســؤولية وحدنــا بهــدوء؟ كيــف تصرفنــا بــأول يــوم في 

الجامعــة؟ وكيــف تصرفنــا بشــجاعة عندمــا أجبرتنــا الظــروف أن 

نســلك طريقًــا لا نحبــه؟ كيــف احتوينــا حــزن صديــق؟ وكيــف 

قلُنــا أول كلمــة عــزاء، وأول كلمــة مــبروك؟ لمــاذا لا نضــع في خانة 

ــاء إلى  ــا عــى مــوت أقــرب الأحب ــدًا كيــف صبرن الخــبرات تحدي

ــاة بعدهــم؟«. ــا الحي ــا؟ وكيــف واجهتن قلوبن

****
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ــد الهــادي، إن كنــت تقــرأ هــذا  اســمي صــادق محمــود عب

الخطــاب الآن فهــذا يعنــي أننــي قــد ذهبــت إلى نهايــة رحلتــي 

محققًــا كامــل أهــدافي في هــذه الحيــاة القميئــة والمزريــة، تلــك 

الحيــاة التــي لم تعطنــي أي شيء بــل أنــا مــن انتزعــت منهــا كل 

شيء.

لأكــون اســاً عــى مســمى، في الواقــع أنــا لا ولم أعلــم أبــدًا 

مــا هــي أهــدافي التــي تحركــت مــن أجلهــا.

فقط كل ما أردته هي القاهرة، والقاهرة فقط.

ــط  ــا. فق ــا أهله ــتقلة، يحكمه ــدة، مُس ــة، موح ــرة قوي قاه

ــا. أهله

أمــا عــن دوافعــي فــا أعلــم عنهــا شــيئاً قــط، كانــت العديــد 

مــن الدوافــع تحركنــي وقتهــا. 

خليــط غريــب مــن المشــاعر لا أعلــم أيهــم كان المحــرك 

ــا. ــه وقته ــت ب ــا قم ــرز لم الأب

ا لا أعلم. ربما الحب، الغضب، الدم، شهوة الانتقام. حقًّ

لذلك سأحكي لكم.

 كنــت أعمــل في شركــة أمنيــة تدعــى )الحــراس( هــذه الشركة 

تابعــة لشركــة أخــرى تســمى )أمريــكان جينوم(.

ــة  ــة الثاني ــار الشرك ــة مق ــي حراس ــا ه ــة الأولى مهمته الشرك

ــم.  ــبيها وذويه ــا ومنتس ــك موظفيه وكذل
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أمــا الشركــة الثانيــة فهــي شركــة أمريكيــة مختصــة بدراســة 

علــم الجينــات والهندســة الوراثيــة وزراعــة البــذور الأرضيــة في 

بيئــات قاســية غــير مناســبة لنموهــا كأعــاق المحيطــات، ســطح 

القمــر وكذلــك ســطح المريــخ.

بالمناســبة تلــك الشركــة –أمريــكان جينــوم- هــي أحــد أكــبر 

الكيانــات الاقتصاديــة في العــالم، وتتحكــم في تحديــد هويــة 

ــة. ــى دون مبالغ ــع دول عظم ــاث أو أرب ــاء ث رؤس

بــدأت القصــة عــام ٢٠٤٠ م حيــث اندلعــت الــشرارة الأولى 

للحــرب العالميــة الثالثــة.

ــر  ــة مق ــن بحراس ــود المكلف ــن الجن ــن ضم ــا م ــت وقته كن

الشركــة في القاهــرة حــن أتتنــي رســالة تفيــد بتفعيــل البروتوكول 

الأمنــي رقــم 9.

هــذا البروتوكــول ينــص عــى قيــام الحــراس بعمليــات إجــاء 

سريعــة لأسر موظفــي الشركــة مــن ســكان القاهــرة وضواحيهــا 

ــة  ــات النووي ــد الهج ــة ض ــة والمحصن ــا الآمن ــل مقراتن إلى داخ

ــة. والبيولوجي

المســلحة تجــوب شــوارع  الحــراس  وانطلقــت دوريــات 

ــا ظــال الحــرب؛ لانتشــال عائــات وأسر  ــم عليه القاهــرة المخي

هــؤلاء الموظفــن المحظوظــن مــن وبــال القتــال والــدم إلى حيث 

ــن. ــد الأم يتواج
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لم يكــن مقــر شركتنــا مقــرًّا عاديًّــا، بــل يعتــبر مدينــة صغــيرة 

بداخــل القاهــرة، أو كــا يمكــن أن نطلــق عليــه منتجعًــا ســياحيًّا 

ذا خمــس نجــوم، أو )كمبونــد( كــا أطلــق عليــه أثريــاء القــوم 

في مطلــع الألفيــة الجديــدة.

للموظفــن وأسرهــم  المقــر يحتــوي عــى ســكن  فــكان 

بجانــب منطقــة ترفيهيــة. وأيضًــا توجــد بهــا المعامــل والمختبرات 

وســكن الحــراس وحتــى بعــض المتاجــر ذات العامــات التجاريــة 

ــن  ــل م ــزون هائ ــود مخ ــو وج ــك ه ــن ذل ــم م ــة، الأه العالمي

الطعــام المعلــب والميــاه النظيفــة ومــواد الإعاشــة التــي تصلــح 

ــد  ــدة تزي ــاة لم ــد الحي ــف شــخص عــى قي ــن أل ــر م ــاء أك لإبق

عــى العــام.

ــه  ــالٍ يتجــاوز ارتفاعــه الخمســن مــراً وعلي ــل ع ســور طوي

أكــر مــن مئتــي وخمســن مقاتــاً مدججــن بالســاح ومدربــن 

ــب والســلب والســطو  ــن حــالات النه ــة م ــر الشرك ــة مق لحاي

ــذي حــدث فــور انــدلاع  ــي انتــشرت بعــد الفــراغ الأمنــي ال الت

القتــال وحتــى نهايتــه، فلــولا ذلــك الســور مــع المدافعــن عنــه 

ــتعمرة »ب«. ــدت المس ــا صم لم

ــه  ــم إطاق ــذي ت ــم ال ــو الاس ــتعمرة »ب« ه ــبة المس بالمناس

عــى مقــر الشركــة في القاهــرة بمجــرد تفعيــل البروتوكــول الأمنــي 

رقــم 9.
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ــع  ــأ الجمي ــأة وتفاج ــدأت فج ــا ب ــأة ك ــت الحــرب فج انته

مثلــا تفاجــأت أنــا بــأن شركتنــا هــي الكيــان الوحيــد المنظــم، 

المســلح، الممتلــك لمــوارد وكفــاءات بشريــة ومخــزون مــن الغــذاء 

صحيــح أنــه ليــس بالضخــم، لكــن شركتنــا العزيــزة اختصاصهــا 

الوحيــد هــو صنــع الغــذاء في ظــروف بيئيــة صعبــة، ومن حســن 

ــا أن الســاح النــووي لم يســتخدم بكــرة في هــذه الحــرب  حظن

ــا مُدمــرة وكأن البــشر  ــة أكــر منه ــل اســتخدم بطــرق تكتيكي ب

ــد  ــي ق ــة الت ــن أجــل الحــرب الرابع ــدون فرصــة للراحــة م يري

تكــون مفنيــة للحضــارة البشريــة.

كانــت مشــكلتنا الوحيــدة وقتهــا هــي نقــص الكفــاءات 

البشريــة بعــد عمــل حــصر سريــع ودقيــق للمهــن التــي تنقصنــا 

ــن. ــاء والمهندس ــن والأطب ــاء كالمعلم ــادة البن ــة إع لعملي

ــس  ــس مجل ــذي كان رئي ــتعمرة ال ــم المس ــرر حاك ــك ق لذل

إدارتهــا قبــل نشــوب الحــرب العالميــة الثالثــة وبالمناســبة فهــو 

مــصري ويحمــل الجنســية الأمريكيــة أيضًــا، خــروج الحــراس في 

ــة تجــوب أنحــاء القاهــرة للبحــث عــن  ــة وراجل ــات راكب دوري

ــة كل في  ــأي طريق ــدون المســتعمرة ب ــد يفي ــن ق ناجــن محتمل

ــه. مجال

ــة  ــرات مروحي ــبع طائ ــروج س ــر بخ ــد أم ــه ق ــى إن ــل حت ب

دفعــة واحــدة مــن أصــل عــشر كانــت موجــودة في مقرنــا مــن 
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ــة  ــع عملي ــة لتسري ــبه المهدم ــرة ش ــة القاه ــح مدين ــل مس أج

ــن. ــدد محتمل ــن ج ــن ناج ــث ع البح

ــا عــى مــدار أســبوع  ــدأ الحــراس يوميًّ ونجحــت الخطــة وب

ــن  ــن وبنائ ــاء ومهندس ــن؛ أطب ــشرات الناج ــان بع ــل بالإتي كام

ــابقن!! ــكرين س ــن وعس ومعلم

حتــى إن هنــاك أفــرادًا قــد بــدؤوا يتوافــدون وحدهــم عندما 

علمــوا أن مقــر شركتنــا يقــدم الطعــام والمــاذ الآمــن والعاج.

وبعــد فــرة امتــأت المســتعمرة تمامًــا ولم تعــد قــادرة 

ــات  ــق بواب ــم غل ــرر الحاك ــدد، فق ــتقبال أي ناجــن ج ــى اس ع

ــا  ــراس عليه ــشر الح ــوارها ون ــات أس ــز دفاع ــتعمرة وتعزي المس

لمنــع أي عمليــات تســلل قــد تحــدث لهــا مُســتقباً.

ــمون إلى  ــتعمرة ينقس ــكان المس ــح س ــذا أصب ــى ه ــاءً ع وبن

ــام. ــة والاهت ــة الأهمي ــن في درج ــام متفاوت ــة أقس خمس

القسم الأول:-

الحاكم ومجلس الإدارة.

القسم الثاني:-

ــة ســاعات عمــل  ــم إنشــاؤه لمراقب ــذي ت ــابي ال ــس الرق المجل

المواطنــن وتقييمهــا وتحديــد الثــواب والعقــاب بنــاء عــى هــذا 

التقييــم.
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القسم الثالث:-

 الحراس. 

القسم الرابع:-

موظفو الشركة وذووهم.

القسم الخامس:-

 الوافدون الجدد.

ــا،  ــا بعضً ــل بعضن ــا، ولم نتقب لأســف لم نســتطع العيــش معً

ــة. ــة الأخــرى نظــرة دوني ــة تنظــر إلى الفئ وكانــت كل فئ

ــام.  ــش بس ــكل يعي ــل ال ــت أن أجع ــن حاول ــدي م ــا وح أن

حتــى الآن لا أدري هــل نجحــت أم لا؟

هذا ما سوف تقررونه أنتم.

صادق محمود عبد الهادي

المستعمرة ب- القاهرة

2050م

*****
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عام 2040م
مقر شركة )الحراس( التابعة لشركة )أمريكان جينوم(.

صافــرات الإنــذار تــدوي بصــوت حــاد مزعــج في الممــر 

ــيرة. ــرف صغ ــس غ ــى خم ــوي ع ــذي يحت ــق ال ــل الضي الطوي

ــة  ــدران الرمادي ــيرة ذات الج ــرف الصغ ــك الغ ــدى تل في إح

اللــون والســقف المنخفــض، وفي منتصفهــا رفــوف حديديــة 

ــة. ــادق حديث ــدة بن ــا ع ــق عليه معل

الواقــي ضــد  المميــز  الحــراس  يرتــدي درع  كان صــادق 

ــارات ذات  ــن الانفج ــئة م ــة الناش ــات الفراغي ــاص والموج الرص

ــراس  ــعار الح ــد ش ــب يوج ــة القل ــم وناحي ــود القات ــون الأس الل

ــه. ــاردًا جناحي ــق ف ــير يحل ــي كب ــسر ذهب ن

ويحكــم إغــاق خــوذة رأســه المشــابه لونهــا للــون الــدرع وفي 

مقدمتهــا يوجــد نفس الشــعار.

بينــا كان زميلــه الآخــر راضي يثبــت يــده اليمنــي عــى 

خوذتــه ضاغطـًـا زر الاتصــال فيهــا ليتلقــى التعليــات بخصــوص 

عمليــة إجــاء أسرة أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشركــة مــن قلب 

ــي  ــف الشرق ــوات التحال ــف ق ــة قص ــتعلة نتيج ــرة المشُ القاه

ــا الموُحــدة(. ــران وكوري المكــون مــن )روســيا والصــن وإي

هزّ الأخير رأسه وهو يغمغم: 

- عُلم وجارٍ التنفيذ.
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أنهــى اتصالــه ثــم ألقــى نظــرة أخــيرة عــى درعــه ومعداتــه 

ثــم التفــت إلى صــادق قائــاً لــه:

إحداثيــات  وخزنــت  المهمــة،  تعليــات  تلقيــت  لقــد   -

الموقــع المطلــوب الذهــاب إليــه. سنســتقل المركبــة رقــم ســبعة، 

ــن الآن. ــق م ــشر دقائ ــد ع ــننطلق بع وس

نهــض صــادق والتقــط إحــدى البنــادق الآليــة الحديثــة 

وتأكــد مــن جاهزيتهــا للعمــل وهــو يقــول لرفيقــه: 

- لننطلق الآن.

وخرج الاثنان من الغرفة مهرولن.

******
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المستعمرة ب.
عام 2042م.

ــوط  ــر كخط ــوء القم ــقط ض ــرة، س ــالي المقم ــدى اللي في إح

بيضــاء شــفافة تحــاول بيــأس إنــارة ليــل القاهــرة الحالــك 

الســواد.

كانــت الريــاح تهــب بعنــف شــديد محملــة بروائــح كبريتيــة 

نفــاذة.

ــي  ــيران الت ــا الن ــيطة مصدره ــوار بس ــى أن ــق تتج وفي الأف

أشــعلها أهــل الأطــال في محاولــة منهــم لجلــب الضــوء وبعــض 

ــدفء. ال

عــى ســور المســتعمرة الرئيــس آخــر المعاقــل المتحــرة 

للبشريــة في مدينــة القاهــرة المنكوبــة.

وقــف حارســان في آخــر ســاعة مــن نوبــة حراســتها الليليــة، 

يتبــادلان الحديــث في مــا بينهــم في محاولــة منهــم لكــسر حالــة 

الملــل والســأم التــي تســيطر عليهــا.

ــى أخمــص  ــى رأســيها حت ــن أع ــل م ــن بالكام ــا مُدرع كان

ــعار  ــز ش ــتطيع تميي ــون تس ــوداء الل ــة س ــدروع قوي ــا ب قدميه

ــا. ــا تمامً ــا في منتصفه ــز عليه ــون الممي ــي الل ــراس ذهب الح

بأخــرى  أو  اســتطاعوا بطريقــة  قــد  البــشر  أن  أعتقــد   -

بالحفــاظ عــى جــزء مــن حضارتهــم. وأن تلــك المســتعمرة التــي 
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ــواة الأولى لمــشروع إعــادة  نقــوم بحراســة ســورها الآن هــي الن

ــل  ــا لا يق ــد أن دورن ــا متأك ــة، أن ــارة البائس ــك الحض ــاء تل إحي

ــا  ــشر في ــذت الب ــي أنق ــفينته الت ــوح وس ــن دور ن ــة ع أهمي

ــا. ــا م ــاح الأرض يومً ــذي اجت ــم ال ــان العظي ــن الطوف ــبق م س

ــة  ــر في نقط ــق النظ ــو يدق ــه وه ــارس الأول لزميل ــا الح قاله

مــا مــن الفــراغ الــذي أمامــه ويبــدو أنــه يمتــد إلى نهايــة العــالم.

يسأل الحارس الثاني:

ــه وكل تلــك  ــاء ورســل وإل ــا بوجــود أنبي -  هــل تعتقــد حقًّ

ــى  ــه تتج ــذا الإل ــة ه ــا أن أرى رحم ــت حقًّ ــد تمني ــياء، لق الأش

ــه أي شيء. ــا. لم أرَ من ــي لم أره ــرب ولكن ــاء الح ــا أثن علين

صمت لحظات ثم استطرد بصوت متهدج: 

- لقــد كنــت مؤمنًــا بــه مــن قبــل، أمــا الآن أنــا لا أشــعر بــه 

حتــى.

قالها مختتاً حديثه بمرارة تقطر من حروف كلاته.

رد الحارس الأول: 

- هنــاك إلــه بالطبــع ولكنــه يفضــل عــدم التدخــل بشــؤوننا، 

أنــا أعتقــد أنــه قــد نســينا.

قالها متهكاً.

ثم أخذ شهيقًا عميقًا مأ به رئتيه ثم قال بحاس:

ــة  ــشر هــم آله ــد أن الب ــا أعتق ــا رجــل أن ــرى شــيئاً ي -  أو ت
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أنفســهم يــا صديقــي، لقــد أفنينــا حضــارات وأبدنــا شــعوباً وهــا 

نحــن الآن نبــدأ معركــة بعــث تلــك الحضــارات مــن جديــد مــرة 

أخــرى.

ــير مســتقيمة  ــغ غ ــة تب ــط لفاف ــه التق ــن أحــد أركان درع م

ــة. ــرة طويل ــدرع لف ــر وجودهــا داخــل ال ــن أث م

دســها بــن شــفتيه وأشــعلها ثــم ســحب منهــا نفسًــا عميقًــا 

ــا رئتيــه وأخرجــه في هيئــة ســحابة دخانيــة كثيفــة. محرقً

قال له زميله محذرًا إياه: 

- مــن الأفضــل أن تدخــن لفافتــك بعيــدًا عــن تلــك المنطقــة 

المواجهــة لســكن المواطنــن فقــد يرونــك، وأنــت تعلــم صعوبــة 

حصولهــم عــى التبــغ.

ســحب الحــارس نفسًــا عميقًــا آخــر مــن لفافتــه ثــم نفثــه في 

وجــه زميلــه وهــو يقــول لــه:

- لا يهم فأنا الآن إله.

******
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شوارع القاهرة
عام 2040م

الجــو خانــق وحــار في المركبــة. ثقــل الــدرع والخــوذة يزيــد 

مــن خنقــة الجــو وحرارتــه ويبطــئ أنفــاس الحــراس. 

 صــادق كان يقــود المركبــة وبجــواره راضي ممســكًا بشاشــة 

بلوريــة رسُــم عليهــا خريطــة إلكرونيــة تفصيليــة لشــوارع 

القاهــرة مــع العديــد مــن النقــاط والمســارات التــي توضــح لهــم 

ــراد إجــاء أسرة  ــزل الم ــع المن ــم عــى موق خــط ســيرهم ولتدله

ــه. ــس الإدارة من عضــو مجل

ــة تســير بأبطــأ سرعــة يســتطيع صــادق الســير  كانــت المركب

ــة الفــوضى التــي تضــج بهــا شــوارع القاهــرة. بهــا وســط حال

كان القصــف قــد طــال العديــد مــن شــوارع القاهــرة. 

تصمــت. لا  الأرضيــة  والمضــادات  الرصــاص  أصــوات 

العــشرات يركضــون في كل ناحيــة وفي كل اتجــاه يهربــون مــن 

لا شيء إلى الــاشيء.

ــاء الحــرب وأمــوات  ــل الحــرب وأمــوات أثن هــم أمــوات قب

بعــد الحــرب.

ــاءة  ــن عب ــم م ــت مصره ــذ أن خرج ــوات من ــون أم المصري

ــة. الفراعن
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عــشرات الجثــث ملقــاة عــى الأرض. والمئــات مــن المصابــن 

يســبحون وســط بركــة مــن الدمــاء والأطــراف والأشــاء.

ــو  ــة أحدهــم للت ــه قــد دهــس جث ــراضي أن أقســم صــادق ل

ــالِ. ــاني لم يب لكــن الث

الحي باقٍ عن الميت.

فلــو كان مــن دهســته ميتًــا فلــن يضــير الشــاه ســلخها بعــد 

ذبحهــا.

ــتطيع  ــن يس ــه فل ــن إصابت ــو م ــن ينج ــا فل ــو كان مصابً ول

ــة  ــيلة إســعاف أو إغاث ــن تســتطيع أي وس ــاذه، ول أي أحــد انق

ــه. نجدت

ــرب  ــارات يق ــخونة، دوي الانفج ــوءًا وس ــزداد س ــع ي الوض

ــة الســاء  ــك حُرم ــي تنته ــرات الت ــر، وأصــوات الطائ ــر فأك أك

ــم الآذان. ــة تص المصري

بينــا كانــت وســائل الدفــاع الجــوي المــصري تمطــر الســاء 

بصواريخهــا وقذائفهــا محاولــة إســقاط أعــداء وهميــن.

الرصاصات تتطاير في كل مكان.

شوارع القاهرة كا كانت دائماً.

لا يفوح منها سوى رائحة الموت والدماء.

******
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المستعمرة »ب«
عام 2042م

ــة المســتغرقة  ــاة العاري ــة عــى شــفاه الفت ــع صــادق قبل طب

في النــوم إلى جــواره، ثــم أزاح الغطــاء عــن جســده لينهــض مــن 

ــا. ــا مُطمئنًّ عــى فراشــه متثائبً

يســير في كســل وخمــول شــديد إلى مقعــد مجــاور لــه ألقيــت 

عليــه مابســه بإهال شــديد.

التقــط ثيابــه وارتداهــا وآثــار النــوم والخمــر الــرديء والتبــغ 

الأردأ تعبــث في رأســه وفي ثنايــا عقلــه المجُهــد مــن الأســاس.

ــه  ــكاد تجعل ــة صــداع نصفــي ت ــاه يعــاني مــن نوب ــة إي تارك

ــه. ــض الألم في رأس ــف نب ــى يخ ــط حت ــه في الحائ ــرب رأس ي

ــه وفي  ــس عــى طرف ــر ليجل ــدًا إلى السري ــه عائ أكمــل طريق

المــرآة المقابلــة لسريــره الصغــير يــرى مامــح وجهــه التــي كان 

ــه. ــا مــن تأمل يتخــوف دائمً

ذلــك الوجــه الوســيم حــاد القســات، البــشرة القمحيــة 

والأعــن الســوداء التــي مــا زالــت تحمــل نــذرًا يســيراً مــن هيبــة 

ــام. ــا في أحــد الأي ــع به كان يتمت

ــى  ــرة ع ــات ناف ــه خص ــدل من ــذي تنس ــم ال ــعر الفاح الش

جبينــه، الذقــن الأســود الكثيــف الــذي تخللتــه شــعيرات بيضــاء 

ــا. لتضيــف عــى ســنوات عمــره الأربعــن عمــراً إضافيًّ
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شــعر بحركــة الفتــاة المتململــة تــأتي مــن خلفــه لتعلــن عــن 

ــة  ــة صدئ ــة معدني ــا. التقــط علب ــالِ به ــه لم يب اســتيقاظها ولكن

ــر  ــغ، تناث ــة تب ــا لفاف ــذي بجــواره وأخــرج منه مــن الكومــود ال

مــن مقدمتهــا التبــغ ســاقطاً بمجــرد أن دســها بــن شــفتيه.

أطلــق ســبة بذيئــة ثــم أشــعلها وســحب منهــا نفسًــا عميقًــا 

ــا النيكوتــن إلى رئتيــه ثــم قــال بصوتــه الحــاد ســاخراً: ضاخًّ

ا، ليــس كالتبــغ الــذي قــد اعتــدت تدخينه  -  التبــغ ســيئ جــدًّ

ــغ الحــراس  ــا تب عندمــا كنــت مــن الحــراس، نحــن ندخــن بقاي

والمجلــس الحاكــم، تبًّــا لهــؤلاء القــوم.

ــراش  ــى الف ــن ع ــا م ــض بدوره ــاة تنه ــح الفت ــرآة لم في الم

محيطــة جســدها بمــاءة بيضــاء خفيفــة وهــي تقــول بصــوت 

ــارة: ــعرك بالإث ــوح يش ــم مبح ناع

-  أنــت لم تتغــير يــا صــادق مــا زلــت لا تكــف عــن الشــكوى 

كأي طفــل صغــير ملــول.

رد متبرمًا:

- أنــا لســت ملــولًا يــا عزيــزتي، ولكــن أتعجبــك هــذه الحيــاة 

التــي نعيشــها هنــا، أتعجبــك أوضاعنــا الحاليــة؟!

بــدأت في ارتــداء مابســها وهــي تعطيــه ظهرهــا فتابــع هــو 

في حنــق شــديد:
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-  لقــد وقــع الجميــع هنــا في حــب كل مــا يمكنــه أن يدمــر 

حيــاة الإنســان، لقــد كنــت مــن حــاة هــذه المســتعمرة اللعينــة 

ــرأ  ــد ط ــير ق ــاهدت كل تغي ــا، وش ــة الأولى لمياده ــذ اللحظ من

عــى شــخصية ســكانها الأوائــل أو الجــدد. رأيــت تحــول الســكان 

ــم  ــون أن يعطيه ــن يتمن ــن مرتعب ــخاص خائف ــن أش ــل م الأوائ

ــرون  ــم المتنم ــلبه منه ــا س ــذي طالم ــير ال ــض الخ ــتقبل بع المس

يهــددون بعضهــم بعضًــا بالســاح أو الســجن أو النفــي أو إبــاغ 

المجلــس الرقــابي. نحــن نــزداد قبحًــا يومًــا بعــد يــوم أيتهــا المــرأة.

التفتــت لــه الفتــاة وقــد ارتســم تعبــير مســتنكر عــى وجههــا 

المليــح دقيــق المامــح وهــي تقــول بمــا ترجمــه وجههــا:

- نحــن آخــر البــشر المتحريــن في مــصر تقــول علينــا 

ــا وشــاهد بعينيــك العــالم  قبيحــن. جيــد فلتخــرج الآن مــن هن

ــك. ــن حول ــاً م ــح فع القبي

رد عليها وهو يلقي عقب لفافة تبغه باتجاهها:

-  لا يوجــد فــارق لــدي بــن مــا يوجــد داخــل تلــك الأســوار 

وبــن مــا يوجــد خارجهــا، العــالم كلــه أصبــح كئيبـًـا قبيحًــا 

بالنســبة إلّي.

ثم أضاف بلهجته الساخرة المعتادة:

- لقد أصبح العالم كله كمصر.

فقالــت لــه محاولــة تهدئتــه بعدمــا استشــعرت بثــورة 
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الغضــب العارمــة التــي تجتــاح صــدره:

- حبيبــي، نحــن نحــاول بعــث حضارتنــا الماضيــة مــن الرمــاد، 

يجــب أن نصمــد ونصــبر، مــا تــم هدمــه ليــس بالقليــل ويســتلزم 

الكثــير مــن الوقــت والجهــد ليتــم إصاحــه وإرجاعــه إلى ســابق 

. عهده

صمت لحظات ثم رد بمرارة:

الرمــاد، حســنًا هــذا حقكــم  تريــدون نهضتهــا مــن    -

ــه  ــذي ســتنهض من ــاد ال ــن هــو الرم ــع، لكــن أي الشرعــي بالطب

هــذه الحضــارة العفنــة؟

هــدأ للحظــات انتظمــت فيهــا أنفاســه المضطربــة وســكنت 

حدتــه وعــاد يقــول بهــدوء:

- بعــث الحضــارة مــن الرمــاد. هــذا هــو شــعار مســتعمرتنا 

الجميلــة يــا عزيــزتي يبــدو أنــك تداومــن عــى حضــور جلســات 

التوعيــة التــي ينظمهــا المجلــس الرقــابي أســبوعيًّا، ســيزيد هــذا 

مــن نقاطــك بنهايــة الشــهر، تهانينــا.

ابتســمت الفتــاة رغــاً عنهــا ولانــت مامحهــا قلياً فــازدادت 

جــالًا، اقربــت منــه بخطــوات لا يــكاد يحــس بهــا، طبعــت قبلة 

عــى جبينــه وهــي تنظــر إلى الســاعة الرقميــة الكبــيرة المعلقــة 

عــى أحــد جــدران غرفتــه وهــي تقــول لــه بصــوت هــادئ: 

ــل،  ــاب إلى العم ــت الذه ــان وق ــد ح ــيري لق ــا صغ ــا ي - هي
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ــره  ــك تأخــرت عــن العمــل في تقري ــى لا يكتــب المــشرف أن حت

ــدوري إلى المجلــس الرقــابي وقــد يتســبب هــذا في  الأســبوعي ال

ــبوعية. ــك الأس ــل حصــص طعام تقلي

أشاح بنظره بعيدًا عنها: 

ــيئة  ــراس الس ــة الح ــن معامل ــن كل شيء. م ــئمت م ــد س - لق

لنــا، مــن حصــص الطعــام القليلــة، مــن عــدد ســاعات العمــل التــي 

ــال ذوي  ــؤلاء الرج ــن ه ــابي وم ــس الرق ــن المجل ــدًا، م ــي أب لا تنته

المؤخــرات الســمينة الذيــن يتحكمــون في مصائرنــا ونحــن كالخــراف. 

لقــد ســئمت.

ثم نظر إلى عينيها:

-  حتــى أنــت لــولا أن الجميــع يعلــم أنــك رفيقــة لأحــد الحــراس 

الســابقن لمــا كانــوا أعطــوكِ أي امتيــاز إلا بعــد مضاجعتــك.

أمســك علبــة تبغــه الصدئــة التقــط منهــا لفافــة بعصبية شــديدة 

ــديدة  ــة ش ــة بعصبي ــي والعلب ــا ه ــا أرضً ــغ فرماه ــا التب ــر منه تناث

لتنتفــض الفتــاة فزعًــا وتبتعــد عنــه وهــو يقــول بصــوت أقــرب إلى 

الــصراخ: 

- وهذا التبغ الرديء سئمت منه أيضًا.

نظــر إلى عينيهــا وقــد ترقرقــت الدمــوع فيهــا وبعــد لحظــات 

غمغــم مــن وســط بكائــه: 

- حتى أنتِ قد سئمت منك.

*****
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»ســنصل إلى موقــع الهــدف خــال عــشر دقائــق، اســتعد يــا 

صديقــي«.

قالهــا راضي لصــادق الــذي كان منهمــكًا بــكل حواســه في 

متابعــة مــا يجــري حولــه ولم تمــضِ لحظــات حتــى ســمع الاثنــان 

صــوت صافــرة حــادة قصــيرة صــادرة مــن الخريطــة الإلكرونيــة 

التــي يحملهــا راضي لتعلــن عــن وصولهــم إلى الجهــة المنشــودة.

ــم ترجــا  ــة ث نظــرا بعضهــا إلى بعــض وأوقــف راضي المركب

منهــا.

ــو  ــدم نح ــه. تق ــى رقبت ــق ع ــادق ســاحه المعل ــس ص تحس

ــرس. ــط زر الج ــمّ بضغ ــود وه ــزل المنش ــاب المن ب

لينفتــح البــاب فجــأة كاشــفًا عــن امــرأة في العقــد الرابــع مــن 

عمرهــا تقــف عــى عتبتــه، يبــدو عليهــا الفــزع والقلــق ومعهــا 

طفلــة صغــيرة لم تتجــاوز العــاشرة مــن عمرهــا.

كانــت المــرأة تحمــل حقيبــة واحــدة صغــيرة بينــا تحتضــن 

الصغــيرة دميتهــا في خــوف واضــح.

وقالت بصوت يغتصبه الخوف والوجل: 

- لقــد أخــبرني زوجــي بقدومكــم، جلســت أراقــب بــاب 

المنــزل عــن طريــق كامــيرات الأمــن في انتظاركــم.

وأشارت إلى كاميرا صغيرة مثبتة أعى باب المنزل.
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ــداد  ــاد أع ــع ازدي ــا م ــر خصوصً ــدأ يتوت ــد ب ــال راضي وق ق

ــم إلى  ــارات منه ــراب دوي الانفج ــم، واق ــن حوله ــن م الراكض

ــير:  حــد كب

- ســيدتي، لا بــدَّ لنــا مــن التحــرك الآن، بقاؤنــا هنــا فيــه خطــر 

ــير علينا. كب

ودون انتظــار ردهــا هــرول صــادق إلى مقعــد الســائق ليحتله 

في حــن ســاعد راضي الســيدة وابنتهــا عــى حمــل الحقيبــة 

والتأكــد مــن دخولهــم المركبــة بأمــان.

وبعــد أن اطــأن راضي عــى الســيدة وابنتهــا احتــل المقعــد 

الثــاني بجــوار صــادق. الــذي انطلــق مــن فــوره بالمركبــة بأقــى 

ــة  ــوضى العارم ــط الف ــير وس ــة الس ــا المركب ــتطيع به ــة تس سرع

التــي تحيــط بهــم.

ــى  ــق حت ــع دقائ ــوى بض ــم س ــة تحركه ــى بداي ــضِ ع ولم يم

دوّى الانفجــار.. وعــم الســكون كل شيء فجــأة.

*****
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صــوب  إحــدى  في  عملــه  ســاعات  مــن  صــادق  انتهــى 

المســتعمرة الزراعيــة متأخــراً كديدنــه، حيــث كان آخــر الآفلــن 

ــة. ــل الصوب ــل داخ ــع العم ــن موق م

بشــدة أراد أن يشــعل لفافــة تبــغ، لكــن التدخن في الشــوارع 

العامــة جريمــة أخاقيــة قــد تكلفــه نصــف حصــة طعــام يومــه 

ونصــف ســاعة أخــرى مــن العمــل الشــاق. صحيــح أن الشــوارع 

ــداء  ــة الغ ــاعة وجب ــا الآن في س ــتعمرة بأكمله ــة لأن المسُ خالي

والراحــة لكــن شــبكة الكامــيرات الموضوعــة في كافــة أركان 

المسُــتعمرة تضعــك تحــت أعــن المرُاقبــن طــوال الوقــت حتــى 

ــو لم تتواجــد دورياتهــم في الشــوارع. ول

المراقبــون، أنــت تحــت طائلتهــم دائمـًـا، ســتعاقب مهــا 

فعلــت، حتــى ولــو لم تكــن قــد ارتكبــت أي جــرم قــد يعاقبونــك 

ــع. ــير مُطي ــك في نظرهــم مواطــن غ ــداء أي أســباب لأن دون إب

هــز رأســه غاضبًــا محــاولًا نفضــه مــن الأفــكار التــي تســكن 

ــذا  ــة في ه ــتعمرة الخالي ــوارع المس ــي في ش ــع الم ــه وتاب داخل

الوقــت.

كانــت المســتعمرة مقامــة عــى مســاحة كبــيرة داخــل مقــر 

شركــة )أمريــكان جينــوم(، شــوارعها متوازيــة، معبــدة، مزروعــة 

بالأشــجار عــى الجانبــن.
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منــازل  توجــد  مبــاشرة  الأســوار  وراء  المســتعمرة  أول  في 

المواطنــن وهــي تحتــل عــشرة شــوارع مــن أصــل ســبعة عــشر 

ــا. ــارعًا فيه ش

كانــت المنــازل عــى الطــراز المعــاري الأمريــكي، بعــض 

المنــازل كانــت تتكــون مــن طابــق واحــد فقــط، والبعــض الآخــر 

ــن. ــن طابق م

بعــد الشــوارع العــشرة الأولى يوجــد أكــبر شــوارع المســتعمرة 

الــذي يحتــوي عــى مقــر الحاكــم ومقــر المجلــس الرقــابي، 

الشــارعان التاليــان يحتويــان عــى المختــبرات والصــوب الزراعيــة 

الكبــيرة  الرفيهيــة  والقاعــة  الطعــام  ومخــازن  والمستشــفى 

ــأكل. ــات ل ــس قاع وخم

أمــا بقيــة الشــوارع فتحتــوي عــى مقــار الحــراس وســكنهم 

ومخــازن الأســلحة والذخــيرة.

بالإضافــة إلى  العســكرية  المدرعــات والمركبــات  ومرابــض 

مهبــط مروحيــات يحتــوي عــى ثــاث طائــرات مروحيــة. 

كان صــادق يســير عــدة مئــات مــن الأمتــار يوميًّــا مــن مــكان 

عملــه إلى قاعــة الأكل.

بــن شــوارع  للتنقــل  كانــت هنــاك وســائل  البدايــة  في 

ــة  ــع لأربع ــيرة تتس ــة صغ ــن عرب ــارة ع ــيرة عب ــتعمرة الكب المس

أفــراد تســير بالطاقــة الشمســية، لكــن مــع ازديــاد أعــداد 



29

المواطنــن أصبحــت هــذه الوســيلة قــاصرة فقــط عــى الحــراس 

الحكــم  مجلــس  أعضــاء  وعــى  لهــم  التابعــة  والدوريــات 

والمجلــس الرقــابي.

ما جعل صادق مضطرًّا للسير إلى مسافات طويلة.

وصــل صــادق أخــيراً إلى إحــدى قاعــات الطعــام الكبــيرة 

المخصصــة لشــارعه. فلــكل شــارعن مــن شــوارع المواطنــن قاعــة 

ــا بينهــم. طعــام واحــدة يتقاســمونها في م

ــم  ــابي له ــس الرق ــم والمجل ــس الحاك ــراس والمجل ــا الح بين

ــا. ــون بتاتً ــون العادي ــا المواطن ــع مــن دخوله قاعــات أخــرى يمن

دخــل مــن بــاب القاعــة الكبــير ليطالعــه وجــه مراقبهــا 

بمامحــه القبيحــة الصارمــة وســرته الزرقــاء القاتمــة التــي تميــز 

ــة: ــة جاف ــة روتيني ــه بلهج ــول ل ــو يق ــن وه ــة المراقب فئ

-  لديــك ســبع دقائــق تأخــير أيهــا المواطــن، هــذه ثــاني مــرة 

لــك هــذا الأســبوع ســيكتب هــذا في تقريــرك الشــهري المقــدم 

ــبة  ــة المناس ــتتلقى العقوب ــك س ــق بأن ــابي، وث ــس الرق إلى المجل

لهــذا الفعــل.

ــال  ــه صــادق وهــو يعــض شــفتيه كاظــاً غيظــه وق نظــر ل

لــه: 

ــن ســيأكل  ــا م ــي للمســاءلة، أن ــن الأكل يعرضن - تأخــري ع



30

ــي  ــدتي الت ــك أم مع ــي معدت ــب، أه ــا المراق ــت أيه ــت أن ولس

ــوع. ــن الج ــتقرقر م س

ــوب  ــى الحاس ــب ع ــام نقــر المراق ــيره أي اهت دون أن يع

اللوحــي الــذي في يــده وعــى وجهــه ارتســم التشــفي واضحًــا.

ــه  ــه. فرفع ــذي يرتدي ــده ال ــوار ي ــزاز س ــادق باهت ــعر ص ش

ــول: ــة تق ــالة نصي ــتالية رس ــته الكريس ــيرى في شاش ل

 »المواطــن رقــم ١٠٠٧ لقــد تلقيــت مخالفتــن في يــوم واحــد: 

ــظ  ــمي؛ التلف ــام الرس ــد الطع ــن موع ــق ع ــبع دقائ ــر س التأخ

بألفــاظ غــير لائقــة في حــرة أحــد المراقبــن.

 ولذلــك ننــوه بأنــك مســتدعى إلى مقــر المجلــس الرقــابي غــدًا 

بعــد إتمــام ســاعات عملك الرســمية.

المجلس الرقابي«.

أعــاد صــادق نظــره إلى المراقــب الــذي قــال بجديــة وبلهجــة 

صادقــة: 

- صــادق الأمــر ليــس شــخصيًّا صدقنــي، أنــت مشــاغب 

ــديد،  ــتهزاء ش ــا باس ــل معه ــن وتتعام ــة والقوان ــر بالأنظم وكاف

ــالم. ــادئ المس ــا اله ــة مجتمعن ــر بني ــد ي ــذا ق وه

قال صادق ساخراً:

- الهادئ المسالم.. والخاضع.
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لم يعــره المراقــب اهتامًــا للمــرة الثانيــة ولكنــه أشــاح بنظــره 

بعيــدًا عنــه، فمخالفــة أخــرى إضافيــة لصــادق الآن كفيلــة 

ــة. ــة للغاي بحبســه لمــدة طويل

كذلــك لم يــرد صــادق التــورط في مزيــد مــن المتاعــب فــرك 

ــا إلى طاولــة تســلم الوجبــات. المراقــب متوجهً

فقابله المسؤول وأعطاه بطاقته التعريفية.

ليضعهــا المســؤول في جهــاز أمامــه وقــرأ مــا ظهــر لــه عــى 

الشاشــة بصــوت مرتفــع:

-  صادق عبد الهادي – الرقم ١٠٠٧.

ــة عــى غــير العــادة، ستحســد  ــك هــذا الأســبوع كامل وجبت

مــن أجــل هــذا.

ــه المســؤول ظهــره  ــرد فــأدار ل ــه صــادق دون أن ي ابتســم ل

وأخــرج مــن داخــل الحافظــة علبــة باســتيكية ناولهــا لــه وهــو 

يقــول لــه:

- لكــن في المــرة القادمــة التــي ســتأتي فيهــا لتــأكل أنــا متأكــد 

أنــك لــن تأخــذ ســوى شيء تشربــه فقــط.

قالهــا وهــو ينظــر إلى مراقــب القاعــة في أولهــا ويبتســم 

ــاً في  ــصره قلي ــول بب ــذ يج ــه وأخ ــذ وجبت ــذي أخ ــادق، ال لص

ــواره  ــس بج ــه يجل ــوف ل ــه مأل ــن وج ــا ع ــة باحثً ــاء القاع أنح

ــداءه. ــاول غ ــا يتن بين
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 تحــرك بــن الطــاولات، الوجــوم مخيــم عــى كل مــن في 

القاعــة، التعــب والإرهــاق تاركــن بصمتهــم واضحــة عــى وجــوه 

ــع. الجمي

ــل  ــون في فجاجــة واضحــة، صمــت ثقي ــل العي الخــوف يحت

ــع. ــم عــى نفــوس وصــدور الجمي جاث

ــذي يجلدهــم بســوط  ــكل يتحــاشى النظــر إلى المراقــب ال ال

نظراتــه، مرقبًــا أن يتحــدث أحــد بصــوت مرتفــع أو أن يعــرض 

ــة أو جــودة أو مــذاق الطعــام المقــدم لهــم كي  أحــد عــى كمي

ــه. ــه مخالفــه ويتســبب في عقاب يعطي

الــكل ينظــر في طعامــه فقــط، يأكلــون سريعًــا حتــى ينتهــوا 

ــوم  ــه للن ــون كلٌّ إلى منزل ــم يذهب ــت ث ــرض المقي ــن هــذا الف م

والراحــة فغــير مســموح لمواطنــي المســتعمرة الأكل في منازلهــم، 

فالطعــام لــه مواعيــد. النــوم لــه مواعيــد. كل شيء وضــع بنظــام 

غــير قابــل للكــسر أو التغيــير.

ــا  ــع عليه ــاولات ووض ــدى الط ــيراً إلى إح ــادق أخ ــل ص وص

ــس عــى  ــد الجال ــه وهــو ينظــر إلى الشــخص الوحي ــة غدائ علب

الطاولــة وكان رجــاً كبــير الســن أشــيب الشــعر يرتــدي عوينــات 

ــدًا. طبيــة، تبــدو عــى مامحــة طيبــة زمــن بائــد لــن يعــود أب

فبادره صادق الكام ساخراً:
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-  ســأحبس نهايــة هــذا الأســبوع يــا جــدي مســعد، لــن تجــد 

مــن تتنــاول معــه طعامــك بعــد الآن أيهــا العجــوز.

ــى  ــه واكتف ــى حديث ــب ع ــار ولم يعق ــل في وق ــم الرج ابتس

ــزن. ــه في أسى وح ــز رأس به

ا لصــادق بــأي حــال مــن الأحــوال  لم يكــن مســعد هــذا جــدًّ

ــا، ولكــن  ففــارق الســن بينهــا لا يتجــاوز الخمســة عــشر عامً

صــادق يحــب هــذا الرجــل ويحــب دائمـًـا مناداتــه بهــذا اللقــب.

بعــد لحظــات مــن الصمــت تحــدث مســعد بصــوت شرختــه 

السنون:

-  مــا زلــت عــى عهــدي بــك يــا صــادق، تبحــث عن المشــاكل 

أينــا حللــت، وكأنها أكســجينك الخاص.

ــة  ــام بشراه ــم الطع ــدأ يلته ــه وب ــة غدائ ــادق علب ــح ص فت

ــال: ــام ق ــيء بالطع ــه الم ــط فم ــن وس ــيرة وم كب

- يــا جــدي المشــاكل هــي التــي ترافقنــي في أي مــكان أذهب 

اليــه، إنهــا تحبنــي، ولا تســتطيع العيــش مــن غيري.

صمت للحظات ليزدرد ما في فمه ثم استطرد:

ــا قصــة حــب  ــا، بينن ــا لا أســتطيع العيــش دونه ــا أيضً -  وأن

مُســتعرة.

ــه  ــض صوت ــعد ليخف ــزه مس ــكًا فلك ــر ضاح ــم انفج ــا ث قاله

ــول: ــادق يق ــاد ص فع
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ــون  ــاء حقيقي ــن لي أصدق ــدي، لم يك ــا ج ــيئاً ي ــرف ش -  أتع

ــا. ــك إلى هن ــل قدوم ــط قب ق

نظر له مسعد وقال:

-  رغــم أن الحــال هنــا ســيئة، لكــن الحــال في أطــال القاهــرة 

ــوأ كثيراً. أس

انتهــى صــادق مــن طعامــه وواتتــه رغبــة جامحــة في إشــعال 

لفافــة تبــغ لكنــه قاومهــا في بســالة حقيقيــة يحســد عليهــا وهــو 

يقول:

-  الشيخ غنام.

أومأ مسعد برأسه إيجاباً في حن عاد صادق يقول:

ــم  ــوب حاك ــم محج ــيد هاش ــن الس ــوأ م ــون أس ــن يك -  ل

المســتعمرة الحــالي ورئيــس مجلــس إدارة شركــة أمريــكان جينوم 

الســابق.

نظر له مسعد بعتاب وقال بصوت هامس:

- مــن قــال إن الشــيخ غنــام ليــس أســوأ من هاشــم محجوب. 

ــر  ــون، كان يتاج ــن القان ــارج ع ــل خ ــرد رج ــام مج ــيخ غن الش

في الأعضــاء البشريــة وفي الســاح وفي الحبــوب المخــدرة وفي 

الخمــور الرديئــة محليــة الصنــع. لديــه الرجــال والســاح أتتذكــر 

ــا كوافــد جديــد؟ ــه لــك عنــد مجيئــي إلى هن مــا قصصتــه عن

رد صادق:
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-  أجــل بالطبــع، هــذا الرجــل اســتغل حالــة الفــوضى التــي 

ــوضى  ــه ف ــو ورجال ــاث ه ــرب. وع ــاء الح ــاد أثن ــا الب ــرت به م

ــه قــد سرق الأســلحة مــن أقســام  وفســادًا في القاهــرة حتــى إن

ــيرة،  ــة الكب ــات التجاري ــن المجمع ــذاء م ــة والغ ــز الشرط ومراك

وانضــم لــه العديــد مــن الرجــال بأسرهــم وأصبــح لديــه جيــش 

كامــل مــن الرجــال المســلحن بــكل شيء بدايــة مــن الهــراوات 

الخشــبية والمعدنيــة حتــى بعــض المدرعــات الثقيلــة التــي 

ــال. ــدلاع القت ــد ان ــت عن سُرق

قال مسعد: 

ــه جيــش ولكــن أي جيــش هــذا، جيــش مــن  ــح لدي - صحي

ــى. ــوص والجوع اللص

صادق:

-  لكنه جيش عى أي حال.

قال مسعد: 

ــا أشــعر، ولــن  - وبهــذا الجيــش حكــم غنــام القاهــرة، أحيانً

ــيرة  ــا كث ــي أحيانً ــن صدقن ــك الآن، ولك ــأقوله ل ــا س ــدق م تص

كنــت أشــعر أن هــذا الرجــل ينــى أنــه مجــرم ســابق ويتقمــص 

ــادل. ــم.. الع دور الحاك

كان صــادق لم يســتمع إلى هــذه النقطــة مــن قبــل فتســاءل 

مُندهشًــا:
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-  حاكم عادل. وكيف هذا؟

رد مسعد: 

-  هــل تعــرف أنــت في الأصــل، كيــف دانــت القاهــرة للشــيخ 

غنــام بالخضــوع والولاء؟

هز صادق رأسه نافيًا فتابع مسعد قائاً: 

- ســأحكي لــك. في أحــد الأيــام أثنــاء الحــرب الكــبرى. حدثــت 

مشــاجرة كبــيرة بــن مئــات الأفــراد مــن ســاكني القاهــرة عنــد 

بوابــة أحــد المجمعــات التجاريــة الكبــيرة التــي لم تنهــب بعــد، 

حيــث اختلفــوا في مــا بينهــم عــى حصــص كل منهــم مــن المــواد 

ــا. إلى أن وصــل خــبر  ــيرون يومه ــات الكث ــة. م ــة المنهوب الغذائي

المشــاجرة إلى الشــيخ غنــام الــذي تحــرك هــو ورجالــه المدججــن 

ــف  ــا ووق ــام بفضه ــال وق ــع المشــاجرة في الح بالســاح إلى موق

ــخاص  ــى الأش ــة ع ــواد الغذائي ــع الم ــى توزي ــشرف ع ــه ي بنفس

الذيــن كانــوا يتشــاجرون في مــا بينهــم، ومــن يومهــا أصبــح هــو 

الحاكــم الفعــي لأطــال القاهــرة.

قال صادق ساخراً: 

- القاهرة العجيبة، تجذب دائماً الأشخاص غريبي الأطوار.

ابتسم مسعد وقال:

-  لكــن ابــن الشــيخ غنــام الــذي يدعــى ريــان هــذا إبليــس 

بحــق، يشــعر أنــه ملــك غــير متــوج عــى القاهــرة، أتــدري أنــه 
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جمــع حولــه بعــض رجــال أبيــه المســلحن والموالــن لــه لحايتــه 

وأســاهم حرســه الرئــاسي الخــاص.

ضحــك صــادق حتــى انقطعــت أنفاســه وأصــدر نخــيراً وهــو 

يقــول: 

- حــرس رئــاسي لابــن مُجــرم وقاطــع طريــق ولديــه عصابــة 

مســلحة يتحكــم بواســطتها في مدينــة القاهــرة وفي ســكانها 

ــرة الضحــك. ــن ك ــة م ــة قلبي ــا، ســأصاب بنوب أيضً

نهض مسعد من مقعده وهو ينظر لصادق قائاً له: 

- هــذه هــي القاهــرة دائمـًـا، حبيســة، ذبيحــة. القاهــرة 

ســتضحكك بقــدر مــا ســتبكيك يــا صغــيري.

ــن  ــه م ــل داخل ــا يعتم ــكل م ــاً ب ــدوره قائ ــادق ب ــض ص نه

حــزن:

- لم تبكِني يومًا، لقد أبكتني عُمراً.

نظــر لــه مســعد بحــزن أبــوي ومــى بخطــوات بطيئــة 

مغــادرًا القاعــة تــاركًا صــادق وراءه.

كان صــادق يشــعر بالفعــل أنــه محــاصر. يشــعر أنــه مقيــد. 

طــوق عــى عنقــه يــزداد ضيقًــا يومًــا بعــد يــوم. طــوق أصبــح 

هــو عالمــه ومــاذه الوحيــد.

لم يكن حرًّا يومًا، دومًا مُقيد.

قيُد بأهله بكليته العسكرية. بعمله. بعقله.
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بالحرب التي لم يخُضها.

ــن عــن طيــب  ــه أذاقــه للآخري ــذي لم يذقــه ولكن بالمــوت ال

خاطــر.

بحبه الذي مات قبل أن يولد.

بوطنه الذي سرق وحلمه الذي ضاع.

فهو لم يذق طعم الحرية يومًا.

*****



39

» الحريــة والعبوديــة، وجهــان لعملــة واحــدة. مهــا ظننــت 

أنــك حــر، في الحقيقــة أنــت مُقيــد بحبــل مــا. فلقــد أصبــح حُــرًّا 

مــن لم ينتظــر شــيئاً«.

****
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لم يــدرِ صــادق كــم مــر عليــه مــن وقــت وهــو فاقــد للوعــي، 

لكنــه أفــاق في النهايــة ليجــد نفســه مُلقــى أرضًــا خــارج الســيارة 

المشُــتعلة، الألم شــديد ويعصــف بجســده وبذهنــه، والــدم الــذي 

يســيل مــن جروحــه يصعــب مــن حركتــه. تحامــل عــى نفســه 

ــا إلى  ــح مُتجهً ــو يرن ــوض وه ــح في النه ــديدة ونج ــة ش بصعوب

الســيارة كي يطمــن عــى رفيقــه وعــى حمولتهــا الثمينــة، 

ــه  ــه من ــد أخرج ــن بع ــم ع ــاز تحك ــن جه ــه ع ــث في درع بح

ــرة  ــتعلة أبخ ــيارة المش ــن الس ــث م ــد أزراره لتنبع ــط أح وضغ

بيضــاء كثيفــة ولم تمــضِ لحظــات حتــى انطفــأت النــيران تمامًــا. 

وغُطــت الســيارة مــن الداخــل والخــارج بمــادة بيضــاء كثيفــة. 

لحظتهــا اقــرب أكــر مــن الســيارة.

في البدايــة وجــد جســد رفيقــه راضي محشــورًا في كابينــة 

ــا  الســيارة الأماميــة وقــد اخــرق صــدره في موضــع القلــب تمامً

قطعــة حديديــة كبــيرة قــد ثبتــت جســده تمامًــا بالمقعــد. 

ــة في  ــيرة صنعــت فجــوة مخيف ــه شــظية كب ــد اخرقت ــه ق ورأس

ــد  ــالألم يتزاي ــه وب ــة في حلق ــعر بغص ــن، ش ــه الأيم ــب رأس جان

ــا  ــرأة وابنته ــة الم في كل موضــع مــن جســده وهــو يتجــه ناحي

ليجــد المــرأة قــد احــرق جانبهــا الأيمــن تمامًــا واخرقــت عــشرات 

ــيرة. ــوات صغ ــه فج ــة في ــدها صانع ــظايا جس الش
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الطفلــة الصغــيرة لم يبــدو عليهــا أي آثــر لإصابــة مميتــة اللهم 

ــا  ــرول باتجاهه ــا، ه ــى وجهه ــط ع ــة فق ــاء الجاف ــض الدم بع

بلهفــة مُستشــعراً نبضهــا، فوجــد القلــب الصغــير مــا زال يضــخ 

بعــض الدمــاء بوهــن ليحافــظ عــى حيــاة الصغــيرة.

لم يضيــع وقتـًـا وجاهــد لدقائــق مقاومًــا آلامــه حتــى اســتطاع 

ــا  ــا أرضً ــيارة ووضعه ــاء الس ــط أش ــن وس ــيرة م ــراج الصغ إخ

وهــو يــن مــن الألم، بحــث عــن ســاحه فلــم يجــده بينــا ســاح 

رفيقــه الميــت قــد تــرر بشــدة بســبب الانفجــار. لكن مسدســه 

الشــخصي كان معلقًــا عــى فخــذه، فأخرجــه مــن غمــده وتأكــد 

مــن صاحيتــه للعمــل وأعــاده مــرة أخــرى إلى مكانــه. ثــم نظــر 

إلى مــا حولــه وقــد اســتعاد وعيــه كامــاً وهالــه مــا رأى.

الجثــث المحرقــة هنــا وهنــاك، الأشــاء في كل مــكان. أصــوات 

الرصــاص والانفجارات تصــم الآذان.

حمــل الفتــاة الصغــيرة المسُــتلقية عــى الأرض وألقاهــا عــى 

كتفــه وبــدأ في الســير، ولأول مــرة في حياتــه يدعــو اللــه أن 

ــيرة. ــاة الصغ ــك الفت ــاذ تل ــاعده في إنق يس

****
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 قاهرة ما بعد المحرقة
لم تكن مصر طرفاً في الحرب الكبرى، لم تكن مصر سوى ملعب 
ذات  المصريون  استيقظ  العالم.  جيوش  أغلب  فيه  تتصارع  كبير 
لم  الباد،  عرفتها  قصف  موجة  لأعنف  تتعرض  وبلدهم  صباح 
الصواريخ  وعشرات  القذائف  مئات  جيشًا،  يكن  ولم  دولة  تكن 
الباليستية سقطت عى أرض مصر ولم يعرف أحد من أسقطها، 

ولم يهتم أحد.. كالعادة.
ورشقات  متتالية  غارات  فقط  لمصر،  بري  اجتياح  يحدث  لم 

صاروخية أتت عى الأخر واليابس.
بعد يومن من بداية الحرب، لم يعد في مصر موضع قدم إلا 
أو  أو شرطة  هناك جيش  يعد  لم  لغارة.  أو  لقصف  تعرض  وقد 

دولة. دُمرت مصر تمامًا.
والقاهرة كانت خير دليل عى هذا.

تحولت القاهرة الكبرى إلى أنقاض، وقتُل من قاطنيها ما يقرب 
من مليون مواطن. وعصفت الأمراض والأوبئة والمجاعة والفراغ 

الأمني بمن تبقى من سكانها.
أما تعُساء الحظ الذين قد نجوا من تلك القيامة المصُغرة، فقد 
لكنهم  مُطلقًا.  بالحياة  المقاومة في ظل ظروف لا تسمح  حاولوا 
وتأقلموا مع  الصخر،  النحت في  دائماً عى  تعودوا  قد  كمصرين 
أطال  وتحولت  الكبرى،  الحرب  انتهاء  بعد  الجديدة  الظروف 

القاهرة لسكانها إلى قبور وكذلك إلى مكان للمعيشة.
وأخيراً في مصر، تساوى الميت بالحي.

****
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وســط ركام المنــازل في أحــد أحيــاء القاهــرة الشــعبية، تجمــع 

ــة منهــم تمتلــك  حشــد كبــير مــن الرجــال المسُــلحن، كانــت قل

ــيوفاً  ــاء وس ــلحة بيض ــك أس ــم يمتل ــا أغلبه ــة، بين ــلحة ناري أس

ــا خشــبية كبــيرة. وعصيًّ

ــبي  ــد خش ــى مقع ــس ع ــل يجل ــام رج ــن أم ــوا مجتمع كان

كبــير غريــب الشــكل، كان يبــدو وكأنــه مكــون مــن ألــف قطعــة 

ــا لتصنــع ذلــك المقعــد، أمــا الرجــل فقــد  صغــيرة تجمعــت معً

ــه  ــزو وجه ــد تغ ــره. التجاعي ــن عم ــتينيات م ــل الس كان في أوائ

ــه  ــن ل ــة صانع ــه الرمادي ــع لحيت وشــعره الأشــيب بالاشــراك م

ــارًا.  ــة ووق مجتمعــن هيب

ــوة  ــن ق ــدر م ــع بق ــزال يتمت ــده لا ي ــة، وجس ــل القام طوي

ــابقة. س

وخلفــه يقبــع مــا لا يقــل عــن عــشرة رجــال مســلحن ببنادق 

آليــة، وأمامــه جلــس رجــان أرضًــا. يبــدو عليهــم الخــوف 

الشــديد.

ســاد الصمــت المــكان وســط نظــرات الشــيخ النارية المسُــددة 

إلى رجلــن جالســن أمامــه عــى الأرض لا يجــسر أحدهــم عــى 

ــم في  ــل الأول والأه ــام، الرج ــيخ غن ــه الش ــه في وج ــع عيني رف

القاهــرة كلهــا.
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ــم  ــار حاك ــبق، ص ــواد الأس ــاح والق ــدرات والس ــر المخُ تاج

القاهــرة الأول، وكان هــو مــن قطــع حبــل الصمــت عندمــا قــال:

- رجــالي يوزعــون عليكــم الحصــص الغذائيــة، بعــدل اللــه لا 

يوجــد رجــل يأخــذ أكــر مــن الآخــر، الــكل هنــا سواســية.

قــال أحــد الرجــال مــن أمامــه وهــو ينظــر إلى الحشــد مــن 

حولــه:

ــاك مــن يقدمــون نســاءهم وبناتهــم إلى  ــا ســيدي، هن - لا ي

ــا مُضاعفــة مــن الطعــام. رجالــك كي يأخــذوا حصصً

ــه  ــى رأس ــه ع ــل وضرب ــن الرج ــام م ــال غن ــد رج ــدم أح تق

ــا.  ــل ترابه ــان الأرض وتقبي ــى احتض ــه ع ــديدة أجبرت ــه ش ضرب

ــاً: ــام قائ ــيخ غن ــق الش فزع

- توقف يا رجل لا تمد يدك عليه دون أوامري.

ثــم ســأل الرجــل بعــد أن اســتقام في جلســته مُتحسسًــا رأســه 

مــن آثــر الربة:

ــذي تشــاجرت معــه، قــدم  - وهــل هــذا الرجــل بجــوارك ال

أحــدًا مــن أهــل بيتــه إلى رجــالي حتــى يأخــذ حصــة مضاعفــة 

مــن الطعــام.

ــح الرجــل  ــع عــن نفســه وفت ــه أن يداف حــاول المدُعــى علي

ــكتهم  ــام أس ــيخ غن ــن الش ــه لك ــوي حجت ــه ليق ــروب رأس الم

بإشــارة مــن إصبعــه ثــم دار بعينيــه في وجــوه مــن حولــه حتــى 
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ــه  ــا وصــل ل ــه، وعندم ــدوم إلي ــره بالق ــم واحــدًا أم ــى منه انتق

أشــار لــه بالاقــراب وتحــدث معــه هامسًــا ببضــع كلــات ثــم 

ــاً: ــه قائ رفــع صوت

- ســنحقق في مزاعــم هــذا الرجــل ولــن نــرك هــذا الأمــر يمــر 

ــع  ــذي وق ــا في موضــوع الخــاف والشــجار ال ــرور الكــرام، أم م

بينكــا دون احــرام للقواعــد والقوانــن فلقــد حكمــت عليكــا 

أنتــا الاثنــان بالحبــس لمــدة أســبوع.

ــا  ــام بين ــيخ غن ــى كام الش ــن ع ــن الواقف ــق أي م لم يعل

يقتــاد حراســه الرجلــن مــن أمامــه، بعدهــا انفــض الجمع وســاد 

ــذ  ــذي كان يضــج بالســكان من الهــدوء هــذا الحــي الشــعبي ال

ــه  ــام ورجال ــه ســوى الشــيخ غن ســنوات، أمــا الآن فــا يوجــد ب

ــن وحرســه الخــاص. المقرب

حــي كامــل، مــن منــازل ســليمة أو محطمــة بمحالــه التجارية 

بــكل مــا فيــه أصبــح ملــكًا للشــيخ غنــام ورجاله.

ــه  ــد رجال ــاه أح ــب وأت ــض الشــيخ مــن مقعــده الغري نه

بعصــاه ليتــوكأ عليهــا فالتقطهــا منــه ونهــض في عنفــوان واضــح 

ــه: ــول لأحــد رجال ــدأ في الســير وهــو يق وب

- ما هي آخر أخبار دوريات المسُتعمرة؟

رد الرجل:

- لا يوجــد جديــد يــا شــيخ غنــام، منــذ آخــر هجــوم قمُنــا بــه 

لم نــرَ أي دوريــات أخــرى.
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- هل تعبوا أو ملوا منا؟

- لا يوجد شيء مُستبعد في هذه الأيام يا شيخ.

زفر الشيخ غانم ثم قال:

- لــن يبقــى الأمــر كــا هــو عليــه، الحــرب قادمــة، شــئنا أم 

أبينــا ســتكون هنــاك حــرب.

ــا،  ــذا حنقً ــزاده ه ــه ف ــن رجل ــق م ــت المطب ــه الصم جاوب

فهــو يعلــم كــا يعلــم أغلــب رجالــه تمــام العلــم بــأن معركــة 

ــا.  مفتوحــة مــع قــوات المسُــتعمرة ســتؤدي إلى هاكهــم جميعً

فــا فرصــة لهــم أمــام المدرعــات والأســلحة الثقيلــة. هــو يتجنب 

الحــرب ولكنــه يرهــب خصومــه بعملياتــه التخريبيــة التــي يقوم 

بهــا، لكنــه يعلــم أن هنــاك حربـًـا قادمــة لهــم، ولكــم يتمنــى أن 

لا يعيــش حتــى يــرى تلــك الحــرب أبــدًا.

****
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داخــل قاعــة الاجتاعــات بمقــر قيــادة المسُــتعمرة )ب( 

جلــس كل مــن قائــد المســتعمرة وقائــد الحــراس وكبــير العلــاء 

ــن الحــرس. ــاط م ــار الضب وبعــض كب

كان قــد دعــا قائــد المسُــتعمرة ورئيــس مجلــس إدارة شركــة 

ــاء عــى طلــب  )أمريــكان جينــوم( هــؤلاء الرجــال لاجتــاع بن

مــن كبــير العلــاء الــذي أراد عــرض بعــض المسُــتجدات لديــه، 

بــدأ القائــد مراســم الاجتــاع قائــاً:

ــا  ــير علائن ــن كب ــوة م ــبب دع ــوم بس ــا الي ــد تجمعن - لق

مُســتقبل  يهــم  أمــر  مناقشــة  في  لرغبتــه  أشرف،  الدكتــور 

ــت إن  ــغ إن قلُ ــن أبال ــا، ول ــصر كله ــتقبل م ــتعمرتنا ومُس مُس

الأمــر ســيؤثر عــى مُســتقبل البشريــة أيضًــا.

زادت تقديمــة الرجــل مــن أهميــة الموضــوع وشــعر كل مــن 

في القاعــة بحساســية الأمــر المطــروح لديهــم، أشــار القائــد لكبــير 

ــه  ــه وكأن ــن وضــع رابطــة عنق ــدل م ــض وع ــذي نه ــاء ال العل

ــاب  ــض الط ــى بع ــاضرة ع ــاء مُح ــم بإلق ــي يه ــور جامع دكت

وتنحنــح ثــم قــال:

- بســبب زيــادة تعــداد مُواطنــي المسُــتعمرة المتُزايــد، رغــم 

ــي حــدت بنســبة ليســت  ــا الت ــع النســل تمامً ــن من ــرار قوان إق

ــد  ــا الرئيســة ق ــا، إلا أن مواردن ــادة أعدادن ــم زي ــيرة في تحجي كب

أوشــكت عــى النفــاذ، والمســاحات الضئيلة التــي نقــوم بزراعتها، 
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لــن تكــون محاصيلهــا قــادرة وحدهــا عــى ســد احتياجاتنــا مــن 

الغــذاء.

ــدأت  ــي ب ــق الت ــات القل ــط عام ــه وس ــالم حديث ــى الع أنه

ــت  ــن الصم ــات م ــد لحظ ــاد بع ــن فع ــوه الجالس ــاح وج تجت

ليســتطرد:

- وكــا نعلــم جميعًــا فــإن نقــص الغــذاء سيتســبب في عــدم 

ــا عــى العمــل بكامــل طاقتهــم، مــا  قــدرة كافــة العاملــن هن

ســيؤثر ســلبًا عــى كافــة نواحــي الحيــاة لدينــا، فلــن تقنــع مثــاً 

العاملــن في وحــدات الخايــا الشمســية الذيــن يقومــون بتوليــد 

الكهربــاء للمُســتعمرة بأكملهــا بالعمــل لمــدة أربــع عشرة ســاعة 

ــا مقابــل وجبــة طعــام واحــدة، فحتــى إن وافــق فجســده  يوميًّ

ســيخونه ولــن يســتطيع العمــل تحــت تلــك الظــروف الصعبــة.

رد عليه أحد كبار الضباط:

- كــا أن نقــص الغــذاء ســيفتح بــاب التمــرد والقاقــل، وقــد 

يظــن النــاس أننــا نمنــع عنهــم الطعــام عــن قصــد.

وافقه الجميع حتى دكتور أشرف نفسه الذي عاد يقول:

- أنــا وفريــق أبحــاثي لــدي حــل جــزئي لتلــك المشُــكلة ســيوفر 

لنــا الوقــت ريثــا نصــل إلى حلــول في موضــوع الغــذاء.

ــذي  ــر ال ــعر بالتوت ــب فش ــكل في ترق ــون ال ــه عي ــت ب تعلق

ــول: ــا وهــو يق ــه جليًّ ــر عــى صوت ظه
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ــن  ــا م ــا وأوقاتن ــا عقولن ــتعمرة جندن ــاء المسُ ــا وكل عل - أن

ــة  ــع طريق ــاول وض ــث نح ــذا البح ــد، في ه ــث جدي ــل بح أج

ــه يســتطيع تحمــل  ــة للإنســان وجعل ــل الخريطــة الجيني لتعدي

ــة قاســية  ــك العمــل في ظــروف بيئي ــذاء، كذل ــاء والغ ــص الم نق

واحتــال كافــة درجــات الحــرارة. باختصــار أيهــا الســادة نحــن 

نحــاول هنــا تطويــر الإنســان العــادي إلى إنســان خــارق للطبيعة 

ــا  البشريــة. إنســان يســتطيع العمــل لمــدة عشريــن ســاعة يوميًّ

بــا توقــف.

انتهى من كلاته وهو يلهث من فرط الانفعال وقد التصقت 

الجميع بعضهم إلى بعض وتحدث  العرق بجبينه. نظر  حبيبات 

قائد الحراس لأول مرة فكان صوته رخياً هادئاً:

- وما الفائدة من هذا العبث؟ أي ماذا سنستفيد عندما نجد 

شخصًا ما قادرًا عى العمل طول اليوم با توقف، كيف سيساهم 

هذا في حل أزمة الغذاء لدينا؟!

نظر له أشرف باستهزاء وهو يقول:

- نحن نتكلم هنا عن فائدة عظمى للبشرية قد تنقلنا عشر 

سنوات دفعة واحدة لأمام.

» وأين هي تلك البشرية؟!«.

كبير  استهزاء  ليقابل  شديدة  بسخرية  الحراس  قائد  قالها 

العلاء الذي قال:
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ــى  ــن ع ــذاء لك ــة الغ ــاًّ لأزم ــذا ح ــن ه ــى وإن لم يك - حت

الأقــل ســيوفر هــذا مــن كميــة المــوارد المسُــتنزفة حتى نســتطيع 

تدبــر أمورنــا.

ــاً  ــد المســتعمرة في الحديــث لينهــي الجــدال قائ تدخــل قائ

بغضــب صــارم:

ــرق  ــتقبل، ليح ــول المسُ ــادل ح ــا كي نتج ــنا هن ــن لس - نح

ــشر  ــي الب ــا بباق ــة لن ــتقبلنا، لا عاق ــن مُس ــتقبل إن لم يك المسُ

ــا هــو  ــا ويجــب أن يشــغل بالن ــا، مــا يهمن فليحرقــوا هــم أيضً

ــط، ليســت  ــك للمســتعمرة وفق ــك المســتعمرة، تل مســتقبل تل

مــصر وليســت الشركــة الأم ولا المسُــتعمرات التابعــة لهــا، فقــط 

ــا. نحــن. فقــط هن

ســاد الصمــت بعــد تدخلــه للحظــات مــرت كالدهــر وكبــير 

العلــاء وقائــد الحــراس يتبــادلان في مــا بينهــم نظــرات كفيلــة 

بحــرق المسُــتعمرة بأكملهــا حتــى عــاد كبــير العلــاء ليقــول:

- ولائي الأول والأخير للمُستعمرة يا سيدي القائد.

ــه رد واســتمر الصمــت  ــرد ولمــا لم يأتِ ثــم صمــت مُنتظــراً ال

ــوان للمشــهد قــرر الرجــوع لموضوعــه مــره أخــرى. كعن

ــال  ــن إك ــا ع ــد تعطلن ــدة ق ــكلة واح ــط مش ــاك فق »هن

أبحاثنــا«.

قال له قائد المسُتعمرة:



51

- ألم تقــل لنــا الآن إنــك قــد قطعــت شــوطاً طويــاً في أبحاثك 

؟ تلك

ــو  ــاء وه ــير العل ــوت كب ــح وص ــى مام ــاك ع ــر الارتب ظه

ــول: يق

- بــى، ولكــن لقــد قطعنــا هــذا الشــوط في الأبحــاث النظريــة 

ــا  ــذ هــذا الأمــر ولكــن فقــط ينقصن ــة تنفي ــا إلى إمكاني وتوصلن

التجربــة المعمليــة 

رد القائد بنفاذ صبر واضح:

- ومــا الــذي ينقصكــم حتــى تتمكنــوا مــن إجــراء تلــك 

التجربــة؟!

ازداد ارتباك كبير العلاء وهو يقول:

- البــشر يــا ســيدي، نريــد بــشًرا كي نجــري عليهــم تلــك 

التجــارب.

ــى  ــن حت ــة وســط الحاضري ســاد الصمــت المشــوب بالصدم

ــير العلــاء وقــال: تجــرأ كب

- لــو ســمح القائــد بإعطــائي بعــض المتطوعــن مــن مواطنــي 

جيــدًا  أمــراً  هــذا  فســيكون  التجــارب  لإجــراء  مُســتعمرتنا 

ــيراً. ــاعدنا كث وسيس

هنا كانت الصدمة أكبر فزعق قائد المسُتعمرة قائاً:

- أجننــت أنــت يــا هــذا، هــل فقــدت صوابــك، كيــف أســمح 
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ــذا  ــح ه ــن ينج ــراء، ل ــذا اله ــتعمرتي له ــي مُس ــض مواطن بتعري

الأمــر، لــن أقــوم بهــذا عــى الإطــاق.

ــا فاجأهــم  ــل م ــتعمرة قــط، ب ــد المسُ ــورة قائ ــم ث لم تفاجئه

ــال:  ــذي ق ــاء ال ــير العل هــو رد كب

ــن  ــدون الذي ــن الوحي ــادة، نح ــا س ــا ي ــر لدين ــل آخ - لا ح

نمتلــك مــوارد بشريــة كثيفــة وقــد حــان وقــت الاســتفادة مــن 

ــوارد. ــك الم تل

رد أحد الضباط:

- والأطال؟!

تعلقت به أبصار الجميع فتابع:

- البــشر هنــاك كالجــرذان يمكننــا اصطيــاد العــشرات منهــم 

ولــن يحاســبنا أحــد، ولــن يشــعر أحــد حتــى بغيابهــم.

رد عليه قائد الحراس:

- هكــذا ســتدخلنا في مواجهــة مُبــاشرة مــع الهمجين ســاكني 

الأطال.

- لا فــرق، دورياتنــا تتعــرض لهجــات منهــم بطريقــة شــبه 

يوميــة الحــرب قادمــة قادمــة..

- قادمة، نعم. لكن لماذا نعُجل بها؟!

قاطع حديثهم قائد المسُتعمرة:
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- نحتــاج إلى البــشر، هــذا مؤكــد لا ريــب فيــه، لكــنّ مواطنــي 

ــن  ــوع م ــك الن ــم إلى ذل ــوارد تعريضه ــن ال ــس م ــتعمرة لي المسُ

ــشر لإجــراء بعــض التجــارب  ــا إلى ب ــك إن احتجن التجــارب، لذل

عليهــم فــا ســبيل أمامنــا إلا الأطــال وســاكنيها.

ثم التفت إلى قائد الحراس قائاً له:

- عليــك أن تبحــث عــن حــل لهــذه المعُضلــة، بصفتــك 

المســؤول الوحيــد هنــا عســكريًّا واســتخباراتيًّا، جِــد طريقــة 

لإنهــاء الأمــر بطــرق نظيفــة.

نظر له القائد بحيرة فرد عليه:

- دون دم.

ــد  ــاً في حــن نظــر قائ ــه مُتفه ــراس برأس ــد الح أومــأ قائ

المسُــتعمرة إلى كبــير العلــاء وقــال:

- وأنــت، ســنحاول توفــير بــشر لــك في أقــرب وقــت ممكــن 

ــة في  ــا نتيج ــب أن تعطين ــن يج ــم، ولك ــك عليه ــراء تجارب لإج

ــرب وقــت ممكــن. أق

رد العالم:

- خـال ثاثـة أشـهر سـأقوم أنـا وفريقـي بتقديـم تقريرنـا 

النهـائي، كذلـك هنـاك فريق كامل مـن أمهر علائنـا وهم جميعًا 

ذوو عقـول قويـة وراجحـة سـيقومون بدراسـة مشـكلة الغـذاء 

ومحاولـة إيجـاد حـل نهـائي لهـا، سـنعمل عـى هـذا بالتأكيـد.
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أومــأ قائــد المسُــتعمرة برأســه وأشــار لهــم بالانــصراف وانتهاء 

الاجتــاع، وهــو لا يعلــم أنــه بذلــك يضــع بيــده قواعــد النهاية.

نهاية الجميع.

****
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دوار شــديد يكتنــف رأســه، الألم يجتــاح كل أعضــاء جســده، 

ــه،  ــح يلســع عيني ــه، العــرق المال ــا فم ــض به ــاء يفي ــم الدم طع

ــا. وعيــه ينســحب منــه تدريجيًّ

ــه بعــد أن ابتعــد نســبيًّا عــن أماكــن القصــف،  التفــت حول

ــد  ــى أح ــل حت ــارات، وص ــاص والانفج ــوات الرص ــدأت أص وه

جــدران المنــازل المتُهدمــة، أرقــد الطفلــة بهــدوء، وتحســس 

نبضهــا وتنفســها، لا إصابــات ظاهريــة فيهــا لكنهــا فاقــدة 

للوعــي، تتنفــس. حيــة، هــذا هــو المهــم. رغــم أنــه لا يعلــم إن 

ــا أم لا. ــظ لنجاته ــعيدة الح ــت س كان

ســقط بجــوار الطفلــة، واســتند برأســه وظهــره عــى الجــدار، 

مُتحسسًــا فخــذه حتــى وصــل إلى غمــد ســاحه فأخرجــه وتأكــد 

مــن صاحيتــه للعمــل ثــم أخــرج مــن أحــد جيــوب درعــه جهــاز 

الاتصــال الصغــير، قربــه مــن فمــه ضاغطـًـا أحــد أزراره ثــم قــال 

بصــوت لاهــث مُتعــب:

- هُنا الدورية السابعة لدي تقرير قصير.

ــوت  ــاه ص ــى أت ــر حت ــه كالده ــرت علي ــات م ــت لحظ مض

ــد: بعي

- في انتظار تقريرك يا رقم سبعة.

رد بسرعة:
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-  تعرضنــا لهجــوم عنيــف لقــد قتُــل أحــد عنــاصر الدوريــة 

ــاني ونعــاني  ــع الهــدف الث ــا م ــت أن ــا الهــدف الأول وبقي وفقدن

مــن إصابــات تعــوق تقدمنــا. ونحــن معزولــون تمامًــا عــن 

ــبب  ــع بس ــد المواق ــاز تحدي ــدت جه ــاعدنا، فق ــائل مُس أي وس

ــد... ــى بع ــا ع ــد أنن ــي أعتق الهجــوم ولكن

نظــر حولــه بيــأس وأغمــض عينيــه محــاولًا الركيــز ثــم قــال 

فجــأة:

- نحــن نبعــد حــوالي عشريــن كيلومــراً عــن مقــر المسُــتعمرة 

ــة  الرئيــس، أطلــب وســيلة إخــاء مُجهــزة بوســائل إعاشــة طبي

لنقــي أنــا والهــدف الثــاني إلى محيــط المنطقــة الآمنــة »ب«.

أعقــب قولــه لحظــات مــن الصمــت جعلتــه يشــك في عــدم 

وصــول بثــه للقاعــدة فكــرر رســالته مــرة أخــرى حتــى أتــاه الــرد 

أخــيراً بصــوت مشــوش لا تميــز حروفــه:

- مــن القاعــدة الرئيســية للرقــم ســبعة، نحــن لــن نســتطيع 

التقاطــك، حــاول العــودة بــأي طريقــة كانــت، مــع الهــدف الثاني 

أو مــن دونــه، القــرار يعــود لــك يــا رقــم ســبعة، انتهــى الإرســال.

بأعــن يملؤهــا الغضــب حــدق صــادق بجهــاز الاتصــال 

الصغــير ثــم رمــاه عــى الجــدار المقابــل لــه مُحطــاً إيــاه، نهــض 

ــع  ــار الواق ــر إلى الدم ــو ينظ ــه، وه ــى نفس ــاً ع ــطء متحام بب

ــه، الحرائــق تشــتعل في كل مــكان، الجثــث تفــرش قارعــة  حول

ــرة أخــرى  ــود م ــارات تع ــدأت أصــوات الانفج ــد ب ــق وق الطري
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إلى الخلفيــة، نظــر إلى الطفلــة الصغــيرة وقــد وجــد أنهــا تواجــه 

ــرك زر  ــا، ح ــت بشرته ــد ازرق ــها، وق ــاط أنفاس ــة في التق صعوب

ــى  ــأوه حت ــو يت ــه وه ــى نفس ــل ع ــه وتحام ــان في مسدس الأم

ــى  ــير بأق ــل الس ــه وواص ــى كتف ــا ع ــيرة ورفعه ــط الصغ التق

ــر  ــركام المتناث ــه الكثــيرة والحطــام وال سرعــة تســمح بهــا إصابات

ــه. مــن حول

لا يتعــب مــن الســير، لقــد ظــل طــوال حياتــه يســير، لكــن في 

هــذه المــرة بالــذات، لا يســير مــن أجــل نفســه.

****
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 »الشــيخ غنــام يفعــل الصالــح للقاهــرة يــا ريــان، فلــولا مــا 

ــا عــادت  ــد وعــرق ودم لم ــه الشــيخ بعــد الحــرب مــن جه بذل

القاهــرة للحيــاة مــرة أخــرى، أنــت أيضًــا تريــد صالــح القاهــرة، 

لذلــك يجــب عليــك موافقــة والــدك عــى قراراتــه«.

ــا  ــث في الأطــال كله ــبر الرجــل الثال ــذي يعت ــالم، ال ــا س قاله

بعــد الشــيخ غنــام وابنــه ريــان، كان في العقــد الرابــع مــن 

العمــر، طويــل القامــة ونحيــل البنيــان وإن بانــت عليــه القــوة 

الجســدية، أجعــد الشــعر أســوده، وســار بشرتــه والنــدوب التي 

ــا. تغطــي وجهــه جــراء معاركــه الســابقة أكســبته مظهــراً شرسً

»تقصــد أنــه يفعــل مــا يعتقــد أنــه صالــح للقاهــرة يــا ســالم، 

ــي  ــد الح ــزء الوحي ــك الج ــط يمتل ــرة، أبي فق ــم القاه أبي لا يحك

فيهــا ولكنــه لا يحكمــه، أبي كالقــاضي أكــر منــه حاكــاً، وهــذا 

مــا يضعفــه، تــراه يحكــم بــن هــذا وذاك ويفــض نــزاع عائلتــن 

حــول خيمــة أو حــول أنقــاض منــزل لم يهــدم بالكامــل ومــا زال 

يحتفــظ بعــدة جــدران، لكنــه لا يحكــم أبــدًا يــا ســالم«.

رد عليــه ريــان ابــن الشــيخ غنــام، وهــو شــاب قصــير القامــة 

ضئيــل البنيــان، شــعره ناعــم فاحــم اللــون ينســدل عــى كتفيــه، 

ــه ومامحــه الوســيمة لا تخُفــي قســوته الشــديدة  ــاض بشرت بي

حاجبــاه كثّــان ولــه لحيــة خفيفــة مُهذبــة، مُهنــدم دائمًــا وكأنــه 

نجــم ســينائي، كان هــو مــن يــسرق متاجــر المابــس والأحذيــة 
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ــم  ــدوا جوعه ــون ليس ــه ينهب ــن حول ــا، وكل م ــة ليرتديه الباهظ

وجــوع أطفالهــم فقــط. يحُيــط نفســه بمجموعــة مــن الصبيــة 

الملُثمــن دائمًــا كحــرس شــخصي مُرافــق لــه أينــا حــل وارتحــل، 

مُدججــن بالســاح يسُــبغ عليهــم دائمـًـا بالطعــام والكســاء، 

ليضمــن ولاءهــم وقــد نجــح في هــذا. لديــه العديــد مــن 

المؤيديــن خصوصًــا الشــباب الذيــن يرافقونــه دائمـًـا حتــى ينالــوا 

نفحــة مــن عطائــه، وهــو كريــم للغايــة مــع تابعيــه ومُتملقيــه، 

هــو ذكي، لكنــه يــرى نفســه أذكى مــن الــكل، هــو ضعيــف وهــو 

يــدرك ذلــك والــكل يدركــه، لكنــه صنــع لنفســه درعًــا ليــذود بــه 

عــن نفســه، درعًــا قــد تــراه مــن بعيــد مُتاســكًا، ولكنــه أوهــن 

مــن بيــت العنكبــوت.

ريان، هو جنون العظمة يمي عى الأرض بقدمن.

رد سالم:

ــا يجعــل القاهــرة  ــك هــو م - ولكــن لا تنكــر أن وجــود أبي

ــى الآن. ــكة حت مُتاس

- لا، رغبــة أهــل القاهــرة في العيــش هــي مــا يجعــل القاهــرة 

ــل لي هــل أنــت مقتنــع بــكل  تتاســك رغــم الظــروف، لكــن قُ

مواقــف أبي وكل مــا يفعلــه.

صمت سالم للحظات ثم قال بردد:

- لا يوجد أحد لا يخطئ يا ريان.
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ضحك ريان ثم قال وسط قهقهته:

- إذن الشيخ غنام يخطئ كباقي البشر، أليس كذلك؟!

- بالطبع.

نظــر ريــان حولــه ثــم أشــار باتجــاه المسُــتعمرة الباديــة عــى 

مــدى البــصر وقــال:

- انظر إلى هناك، هم مختلفون عنا.

قالهــا وهــو يشــير إلى صــدره وكأنــه يتحــدث نيابــة عــن كل 

أهــل القاهــرة. ثــم عــاد يقــول:

ــن  ــادة، نح ــم ق ــم لديه ــادة، ه ــع إلى القي ــاف يرج - الاخت

ليــس لدينــا قائــد وهــذه نقطــة ضعفنــا، إذا مــات الشــيخ غنــام.

قاطعتــه نظــرة الذعــر التــي تجلــت في عينــي ســالم فضحــك 

بعبــث وقــال:

- هــو ليــس إلهًــا يــا رجــل، هــو عــى شــفا حفــرة مــن القــبر، 

إنــه يمــوت كأي رجــل.

لم يعقب سالم عى كام ريان الذي تابع:

ــة إلى  ــه قوي ــه ضرب ــا، وتوجي ــد صفوفن ــتطعنا توحي - إذا اس

ــدلًا مــن تلــك  ــا مــن الاســتياء عليهــا ب تلــك المسُــتعمرة، وتمكن

الغــارات التــي لا تسُــمن ولا تغُنــي مــن جوع، ســنحوز الســيطرة 

ــصر دون  ــن م ــى م ــا تبق ــا م ــن بعده ــا وم ــرة كله ــى القاه ع

مُبالغــة.
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لمع الطمع في عيني سالم الذي قال:

- وما الذي يمنعنا من تحقيق هذا؟!

رد ريان ببساطة وكأن الأمر لا يعنيه:

- إنه الشيخ غنام هو من يمنعنا عن تحقيق ذلك.

- والحل؟!

ــي،  ــد حقيق ــادة قائ ــولي القي ــل في ت ــد يتمث ــل الوحي - الح

يســتطيع تغيــير القاهــرة لأفضــل.

بخبث سأله سالم:

- ومن برأيك يستطيع تحمل تلك المسؤولية؟!

بحركة مسرحية نظر ريان حوله وهو يقول:

- لا يوجد أحد غيرنا هنا، أنت لا تستطيع القيادة.

ــه  ــق عــى وجــه ســالم عاجل ــح الضي ــل أن تزحــف مام وقب

ــاً: ــان قائ ري

ــا أحــد  ــك في أشــياء أخــرى، ف ــت يجــب الاســتفادة من - أن

غــيرك ســيقدر عــى قيــادة رجالنــا في الحــرب القادمــة، لا أحــد 

غــيرك أجــدر بهــذا الــشرف.

ــه قــد تســلل إلى  ــد عــى مامــح ســالم الضيــق رغــم أن لم يب

ــه وهــو يقــول: صوت

- والشــيخ غنــام، هــل ســيركنا نشــن حربـًـا عــى تلــك 

المسُــتعمرة؟!
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رد ريان بسرعه:

- ومن قال بأن أبي سيظل حيًّا حتى يرى تلك الحرب ويجلس 

ليحكم من يبقى ومن يجيء ومن يحارب ومن يقود لا يا سالم لا 

وجود للشيخ غنام في هذه المرحلة.

هز سالم رأسه مُتفهاً وهو يقول:

- إذن ستنتظر حتى يموت الشيخ غنام بعد عمر طويل وبعدها 

سنقوم بهذا.

نظر له ريان بضيق وهو يقول:

- ما هذا الذي تقوله، أي مُخ تمتلكه يا رجل، أعرفت لماذا لا 

تجب أن تحكم هذه الأطال؟

يزيد عى عشر  ما  منذ  أصدقاء  فهم  ريان،  سالم عى  يرد  لم 

تصيبه  التي  المفاجئة  النوبات  تلك  تعود سالم عى  وقد  سنوات 

فتابع حديثه:

مُرادنا الآن وليس بعد عدة سنوات، نحن لا  نرُيد تحقيق   -

نضمن متى سيموت هذا الرجل.

بخوف واضح قال سالم:

- ماذا تقصد؟!

- قصدي واضح يا سالم، قطعان ماشية القاهرة آن أوانها أن 

تمتلك راعيًا حقيقيًّا يستطيع رعايتها، سننقض عليهم فجأة، فقط 

ما علينا فعله حالياً هو الانتظار.

****
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الضــوء. يزعجــه، يعريــه، يجعلــه غــير قــادر عــى الكــذب أو 

ــا مــا كان يكــره الضــوء مــن بدايــة وعيــه بهــذه  الاختــاق، دائمً

ــه يشــعر كــا شــعر آدم  ــاة، فبمجــرد تســليط الضــوء علي الحي

عندمــا كُشــفت عورتــه عــى المــأ في الســاء الســابعة، باختــاف 

الأشــخاص، لا يوجــد هنــا مائكــة. شــياطن فقــط.

جلــس صــادق عــى ذلــك المقعــد غــير المريــح، المقعــد الــذي 

ــة معــدل  ــب، ومراقب صمــم ليقيــس معــدل تغــير نبضــات القل

ــر لنفســك  ــأن تنظ ــبر ب ــيرة، تجُ ــرآة كب ــه م ــرق وأمام ــراز الع إف

فيهــا طــوال جلســتك عــى المقعــد، أمــا تلــك المــرآة فــا هــي 

ــد الحديــث، لمعرفــة  إلا جهــاز كبــير لدراســة مامــح الوجــه عن

ــة  ــة الدائم ــادق أم كاذب، اللعب ــت ص ــل أن ــك، ه ــة كام حقيق

ــدة  ــتخباراتية الوحي ــذراع الاس ــابي، ال ــس الرق ــدة للمجل والوحي

ــتعمرة. للمُس

ــة  ــد للغرف ــاح الوحي ــن المصب ــك الضــوء الصــادر م ــا ذل بين

ــدم  ــة، وع ــير طبيعي ــرارة غ ــعره بح ــه يش ــى وجه ــلط ع ومس

ــه  ــه ليمســح العــرق الســائل عــى وجه ــع يدي ــه عــى رف قدرت

مــن جبهتــه يصيبــه بالغثيــان، ذلــك التحقيــق الروتينــي الشــهري 

ــا  ــا حقيقيًّ قبــل جلســة المـُـشرف النفــي الأســبوعية يعتــبر عذابً

لــه.
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تملمــل صــادق في جلســته وهــو يســمع بــاب الغرفــة قــد فتح 

مــن خلفــه، وعلــم في هــذه اللحظــة أن جســده بالكامــل تحــت 

تحكمهــم وفي يدهــم، هنــا لا مجــال للكــذب أو الاختــاق، هنــا 

أنــت عــارٍ كيــوم ولدتــك أمــك.

ســمع صــادق صــوت خطــوات قويــة واثقــة تــأتي مــن خلفــه 

حتــى يتوقــف صاحبهــا وراءه تمامًــا. لحظــات صامتــة ازداد فيهــا 

ــه المتُســارعة  ــأن صــوت دقــات قلب توتــر صــادق حتــى شــعر ب

ــه صــوت صاحــب الخطــوات  ــى دوّى في أذن ــه حت ســيصم آذان

وهــو يســأله:

- هل تحُب المسُتعمرة؟

عليــه أن يتحكــم في نفســه، نظــم تنفســه وابتلــع لعابــه 

وقــال بصــوت حــاول أن يــودع فيــه أكــبر كــم ممكــن مــن الثقــة:

- إنها بيتي، لا أحد يكره بيته.

مــرت لحظــات أخــرى مــن الصمــت في حــن تابــع الصــوت 

بنفــس نــبرة الصــوت:

- هل تفقد حياتك في سبيلها؟

- أجل.

قالهــا بسرعــة ودون تــردد، كان يسُــأل نفــس الأســئلة كل مرة، 

لكــن يتــم تغيــير ســؤالن أو ثاثــة أحيانـًـا مــن قِبــل المحُقق.

وكان السؤال الثاني جديدًا عليه:
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- هل تشعر بأنك ترُيد مُغادرة المسُتعمرة؟

ازداد تعــرق وجهــه ولكنــه لم يتوتــر، فكــر للحظــات في 

ــا،  ــا يومً ــل، لم يحبه ــر كام ــه كده ــرت علي ــات م ــة، لحظ الإجاب

لكنــه لم يكرههــا أيضًــا، لا مجــال للحــب أو للكــره، ولكــن..

- أحياناً.

خرجــت منــه الإجابــة التــي لم يتوقعهــا هــو شــخصيًّا، شــعر 

ــه، ولأول مــرة يصمــت المحُقــق هــو الآخــر  ــدم عــى إجابت بالن

للحظــات وشــعر صــادق أنــه قــد وقــع في مــأزق لا فــكاك منــه 

حتــى ســأله المحُقــق ســؤالًا آخــر:

- هــل تشــعر بــأن قوانــن المسُــتعمرة ونظمهــا ليســت 

عادلــة؟

- ليست كلها.

ــة في  ــات المختلف ــن الطبق ــل ب ــا في التعام ــرى فرقً ــل ت - ه

المسُــتعمرة؟

- نعم.

تغــير لــون المصبــاح إلى الأحمــر ليعلــن انتهــاء الجلســة 

الروتينيــة الأســبوعية ويعــود المحُقــق ليقــول:

ــة  ــاب المتُصل ــزع الأقط ــتطيع ن ــة، تس ــت المقُابل ــد انته - لق

ــة،  ــادرتي للغرف بجســدك والنهــوض مــن عــى المقعــد بعــد مغ

ــل. ــبوع المقُب أراك الأس
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زفــر صــادق بصــوت مســموع في لحظــة تناهــى صــوت 

غلــق البــاب وخــروج المحُقــق إلى مســامعه مــن الغرفــة فــأزال 

الأقطــاب المتصلــة بيديــه ونهــض مــن عــى المقعــد وهــو ينفــض 

قدميــه مــن الخــدر الــذي قــد أصابهــا. عــدل مابســه وخــرج 

ــيرة  ــح صغ ــاء بمصابي ــل مض ــر طوي ــير في مم ــة ليس ــن الغرف م

ــح للنفــس أو للعــن. ــا ضــوء أزرق غــير مُري ينبعــث منه

في نهايــة الممــر وجــد ضالتــه في بــاب غرفــة الطبيــب النفــي، 

وقــف أمــام البــاب وعــى يمينــه وضــع ســبابته عــى جهــاز قــارئ 

ــا  البصمــة الــذي تحقــق مــن شــخصيته وفتــح لــه البــاب تلقائيًّ

ــير،  ــر صغ ــير وآخ ــد كب ــا مقع ــيرة عليه ــة صغ ــل إلى غُرف ليدخ

جلــس عــى المقعــد الكبــير وانتظــر مجــيء الطبيــب النفــي.

مــرت نصــف ســاعة كاملــة حتــى فتُــح بــاب جانبــي صغــير 

ــل  ــره طوي ــن عم ــات م ــل الأربعيني ــل في أوائ ــه رج ــل من دخ

القامــة بشــكل ملحــوظ ويمتلــك جســدًا مفتــول العضــات 

ــر  ــن أك ــط أم ــق أو ضاب ــه، كان كمحق ــح قوقازي ــك مام ويمتل

ــود  ــده ب ــه ي ــد ل ــام صــادق وم ــف أم ــيًّا، توق ــا نفس ــه طبيبً من

فصافحــه الأخــير بفتــور لم ينجــح في كــسر وديتــه وبــارده بالــكام 

ــاً: قائ

- كيف حالك هذا الأسبوع؟

- لا جديد لدي.
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جلــس الطبيــب عــى المقعــد الصغــير ونظــر بتفــرس في وجــه 

صــادق وقــال:

- لا جديد لديك، إذن فلتصنع جديدك بنفسك.

لم يــدرك صــادق أهــي دعابــة مــا أم حِكمــة مُعينــة أم 

نصيحــة يوجههــا لــه الطبيــب فلــم يملــك ســوى الابتســام فقــط 

ــب: ــال الطبي فق

- لماذا تركت الحراسة؟

كان صــادق قــد مــل إجابــة هــذا الســؤال لكــن لا حيلــة لــه 

ســوى الإجابــة عليــه فــرد:

- الهجوم الكبير.

ــيرة  ــدة صغ ــى منض ــن ع ــة م ــرة ورقي ــب مفك ــذ الطبي أخ

وفتحهــا وأمســك بقلمــه وقــال باقتضــاب دون أن ينظــر إلى 

ــادق: ص

- التفاصيل.

زفــر صــادق بصــوت مســموع ليعلــن عــن مللــه ونفــوره ثــم 

ل: قا

ــد  ــل قائ ــا قتُ ــوار ويومه ــى الأس ــرة ع ــل القاه ــم أه - هج

الحــراس وكنــت أنــا أعــى الضبــاط رتبــة فتوليــت قيــادة الدفــاع 

ــتعمرة و.. عــن ســور المسُ

قاطعه الطبيب:
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- وهل نجحت في الدفاع عن المسُتعمرة؟!

ــو لم  ــبوعيًّا، ل ــه أس ــى علي ــذي يلق ــي ال ــؤال الغب ــس الس نف

ــه رد: ــا الآن، لكن ــود هن ــت وج ــك أن ــا كان ل ــا لم ــح أن أنج

- نعم، نجحت نجاحًا باهراً.

ــادة الســور بعــد أســبوعن  - طالمــا نجحــت لمــاذا تركــت قي

فقــط مــن توليــك المنصــب؟!

- ما رأيته لم يكن سهاً!

- ماذا رأيت؟!

ــدًا مُســرجعًا  ــه بعي ــد ســبح بخيالات ــدًا وق نظــر صــادق بعي

ذكريــات هــذا اليــوم الــذي لا يفــارق مخيلتــه أبــدًا وكأنــه قــد 

ــدة وقــال بهــدوء: ــذ ســنوات عدي حصــل البارحــة وليــس من

- مع آخر ضوء للفجر، رصد أحد أبراج الحراسة تجمعًا لعدد 

صافرة  فدوت  المسُتعمرة  أسوار  ناحية  يتجه  العناصر  من  كبير 

الجديدة،  العناصر  من  عدد  بتدريب  أقوم  كنت  وقتها  الإنذار، 

أعدادًا  الأسوار لأجد  إلى  أخرجت مسدسي من غمدتي وتوجهت 

هائلة من أهل القاهرة يركضون باتجاه الأسوار، كان تقرير برج 

الحراسة يفيد بأن ثمانن بالمئة منهم يمتلك أسلحة نارية بجانب 

بدأ  سيارة،  خمسن  من  أكر  رصد  تم  كذلك  والهراوات  العصي 

بنجاح ووقع  السور  أصابت  بقذيفة صاروخية هجومية  الهجوم 

العديد من الحراس قتى، وبعدها تبادلنا إطاق النيران.
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صمــت فحثــه الطبيــب عــى الإكــال قائــاً بنــبرة مُتعاطفــة 

لم يعتــد صــادق عليهــا:

- الحرب ليست بالأمر الهن عى الإطاق، أكمل أرجوك.

ــع  ــيئاً فتاب ــم ش ــت لا تفه ــي أن ــه صــادق نظــرة تعن نظــر ل

ــرة: ــذه الم ــب ه ــي الطبي ــر في عين ــو ينظ وه

كان  متفجــرات  تحمــل  ســيارات  عــدة  هنــاك  كانــت   -

المهاجمــون ينــوون إيصالهــا إلى بوابتنــا، أدركــت هــذا منــذ 

ــراج ذات  ــد الأب ــر أح ــذي أم ــد ال ــت القائ ــة الأولى، نبه اللحظ

المدافــع بالتعامــل معهــا وبالفعــل تــم تفجيرهــا عــى بعــد 

ــداد  ــت أع ــشرق أت ــن ال ــة، وم ــن البواب ــة م ــار قليل ــدة أمت ع

ــي  ــزء الشرق ــف الج ــدأت بقص ــة، ب ــلحة ثقيل ــك أس ــبر وتمتل أك

ــا تبقــى مــن الرســانة  ــوا يســتخدمون آخــر م مــن الســور، كان

العســكرية المصريــة، أوقعــوا بنــا خســائر فادحــة. لم أدرِ وقتهــا 

لمــاذا يفعلــون هــذا، نحــن مصريــون مثلهــم، ولســنا أعــداء، هــم 

ــن. ــس نح ــون ولي المهاجم

ــو  ــه وه ــدج صوت ــه وته ــع في مقلتي ــوع تتجم ــدأت الدم ب

ــث: يتابــع الحدي

- قائــد الحراســة وقتهــا كان صديقــي منــذ أيــام خدمتــي في 

ــن  ــد عــى العشري ــذ مــا يزي الجيــش المــصري، كنــت أعرفــه من

ســنة، كان يقاتــل ويوجــه رجالــه ويشــد مــن أزرهــم، كان قائــدًا 
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حقيقيًّــا أقســم عــى الدفــاع عــن كل روح داخــل تلــك الجــدران 

وقــد بــر بقســمه، بــر بقســمه حتــى أتتــه تلــك الرصاصــة التــي 

أســقطته أرضًــا، كنــت قريبًــا منــه ورأيتــه يســقط هرعــت 

ــه،  ــب رأس ــب في جان ــن ثق ــق م ــاء تنبث ــه ووجــدت الدم ناحيت

ــول لي »لا  ــه يق ــد ســمعت صوت ــي ق كان ينظــر إلّي وأقســم إنن

تــرك الجــدار يســقط«.

توقــف عــن الــكام وقــد ســالت دموعــه فعليًّــا وأدهشــه رد 

ــه وطفــق يســتمع  ــذي تــرك تدويــن مــا يقول فعــل الطبيــب ال

إليــه باهتــام شــديد فتابــع:

ــا  ــراج ب ــرت كل الأب ــه وأم ــاز اتصال ــاحه وجه ــذت س - أخ

اســتثناء بتوجيــه نيرانهــا إلى الــشرق بينــا يقــوم بقيــة المدافعــن 

ــى  ــة حت ــتمرت المعرك ــفل. اس ــن الأس ــن م ــر المهاجم ــولي أم بت

صبــاح اليــوم الثــاني، كنــا جميعًــا منهكــن ومصابــن، لقــد 

ــا برصاصتــن وعــشرات الجــروح وتهدمــت أجــزاء  أصبــت يومه

كبــيرة مــن الســور، لكــن المهاجمــن كلهــم قــد انســحبوا ونجحنــا 

ــا  ــا فقدن ــا فوجــدت أنن في الصمــود، تفقــدت الأضرار التــي لدين

العديــد مــن الرجــال الجيديــن، العــشرات منهــم قــادة وضبــاط 

كبــار ومتدربــون جــدد ومتطوعــون، شــعرت وقتهــا بمــرارة 

الفقــد، هــؤلاء رجــال كانــوا يتمتعــون بالحيــاة منــذ ليلــة واحــدة 

والآن هــم مــوتى غارقــون في دمائهــم. وتحــت الأســوار لم يكــن 
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الأمــر يختلــف كثــيراً، آلاف الجثــث قــد افرشــت الأرض ونحــن 

مــن قتلناهــم.

ــي  ــاة كل مواطن ــن حي ــم وع ــن حياتك ــون ع ــم تدافع - كنت

ــتعمرة. المسُ

تجاهل صادق كامه وتابع:

- أخــذت فرقــة مــن الرجــال وخرجنــا خلــف الســور، مئــات 

ــوا ســوى  ــا، لم يطلب ــوا برصاصن ــز مات ــال والنســاء والعجائ الأطف

ــم  ــي، ك ــألت نف ــا س ــف، وقته ــذاء نظي ــم، وغ ــكان يحتويه م

طفــاً قــد قتلــت بســاحي؟ كــم امــرأة قــد ســاعدت في قتلهــا؟ 

ــا قــد جعلتهــا تبــكي فــراق طفلهــا أو العكــس؟ هــل أنــا  كــم أمًّ

مســؤول فعــاً أنــا لم أكــن أعلــم أهــي غلطتــي؟

بــدأت نــبرة صوتــه في الارتفــاع وقــد تشــنج جســده فهــدأه 

الطبيــب:

- لقد أتوا مهاجمن، لم يأتوا قط بالخير.

- لم يحملوا ساحًا ويوجهوه ناحيتي.

ــا كــا  ــد ســقط من ــك، لق ــؤدي عمل ــت ت ــد كن ــرق لق - لا ف

ــام. ــن الطع ــم م ــببًا في حرمانه ــن س ــم نحــن لم نك ســقط منه

- ولكننا كنا سببًا في قتلهم.

صمــت الطبيــب ولم يعقــب واســتمر الصمــت طويــاً بينهــم 

حتــى عــاد الطبيــب يســأله:
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- ما جدوى كل هذا؟

رد صادق:

- لا شيء

رد الطبيب بسرعة:

- ربما كل شيء. 

بنفس السرعة رد صادق:

- وربما كل شيء.

- صحيح.

أضاف الطبيب:

- هل تفكر في الانتحار؟

- كل يوم أفكر فيه.

- ولماذا لا تنتحر؟!

ا لا أعرف. - لا أعرف، حقًّ

بدأ الطبيب في لملمة أغراضه وهو يقول:

- آخر سؤال سأوجهه لك لننهي جلستنا تلك.

تضايــق صــادق كثــيراً فلقــد تمنــى أن تســتمر جلســتهم تلــك 

طويــاً لكنــه تغلــب عــى ضيقــه وقــال:

- تفضل.

- يــوم الســور، عندمــا تمــت مهاجمتنــا، إذا عــاد بــك الزمــن 

هــل تكُــرر مــا فعلتــه يومهــا؟
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صمــت صــادق، صمــت طويــاً وهــو يــدور ببــصره في أرجــاء 

الغرفــة الصغــيرة التــي شــعر أنهــا تــزداد في الضيــق حتــى 

أصبحــت كالقــبر عليــه وتكلــم سريعًــا وكأنــه يرمــي قنبلــة ضــاق 

ــا. ــا بحمله ذرعً

- لــن أنقــص تفصيلــة واحــدة مــا فعلتــه في ذاك اليــوم، مــا 

فعلتــه، ســأفعله مــرة أخــرى.

ابتسم الطبيب ثم غادر الغرفة.

****
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ــر  ــان كمق ــا ري ــي يتخذه ــع أطــال القاهــرة الت في أحــد بقُ

لــه جلــس مــع أربعــة رجــال يتحدثــون في مــا بينهــم وكان ســالم 

أحــد الرجــال الأربعــة.

قال أحد الرجال:

- لكــن الهجــوم عــى دوريــة للحــراس وقتــل كل مــن فيهــا 

ليــس بالأمــر الهــن عــى الإطــاق.

قال آخر:

- صحيــح أن العــدد دائمـًـا وأبــدًا في صالحنــا ولكــن العتــاد في 

صالحهــم.

رد عليهم سالم:

- بالتخطيــط الجيــد نســتطيع كــسر شــوكتهم الأمــر صعــب 

ولكنــه ليــس مُســتحياً.

أيده ريان الذي تحدث لأول مرة:

- هــذا أكيــد إذا قمُنــا بمباغتتهــم وكان عامــل المفُاجــأة 

لصالحنــا، فثــق بأننــا ســنصفي عنــاصر تلــك الدوريــة بســهولة.

قال الرجل الثالث:

- وبماذا نستفيد عندما نبُيد تلك الدورية؟

رد سالم بخشونة:

- لا تسأل يا رجل، أنت فقط تنفذ الأوامر.
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لم يجــسر أحدهــم عــى الــرد إلا أن الرجــل عــاد يســأل مــرة 

أخــرى:

- هل لدى الشيخ غنام عِلم بتلك الغارة؟

ــه  ــان مسدس ــرج ري ــأة أخ ــر وفج ــالم النظ ــان وس ــادل ري تب

ــه: ــح ب ــو يصي ــل وه ــاه الرج ــه باتج وصوب

- أتريد الموت يا رجل؟ هه، أتريد الموت؟!

ساد الذعر وسط الرجال وعاد ريان يقول:

ــك  ــت وكل عائلت ــل ســتموت أن ــت فقــط، ب ــن تمــوت أن - ل

ــم. ــن تعرفه وكل م

ــأن  ــان ب ــو ري ــكي ويرج ــو يب ــه وه ــى ركبتي ــل ع ــا الرج جث

ــه: ــول ل ــو يق ــير وه ــم الأخ ــه فابتس ــو عن يعف

ــة  ــك هــذه المــرة، لكــن في المــرة المقُبل - حســنًا، ســأعفو عن

ــت تتنفــس. ــة وأن ــن تنهــي المقُابل ل

شــكره الرجــل وأثنــى عليــه وعــى كرمــه فأمــره ريــان 

ــل أن يلتفــت الرجــل ليغــادر المــكان  بالنهــوض والذهــاب، وقب

ــه: ــال ل ــان وق ــه ري أوقف

- لم يحدث شيء هنا، صحيح؟

رد الرجل بسرعة وذعر:

- أنــا لم أرك اليــوم يــا ســيدي مــن الأســاس، فكيــف يحــدث 

شيء.
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ــت ســالم نفســه وهــو  ــة أرعب ــان ابتســامة مُخيف ابتســم ري

ــول للرجــل: يق

- حسنًا، اذهب.

اســتدار الرجــل وهــو يــكاد يعــدو وكأن شــياطن الجــن كلهــا 

تطــارده حتــى خــرج مــن المــكان كلــه فعــاد ريــان يتكلــم بهــدوء 

شــديد وكأن شــيئاً لم يكــن:

- هذا الرجل جبان.

وافقه الحاضرون جميعهم فورًا فعاد يتابع كامه:

- لنعد إلى خطتنا.

ثم نظر إلى رجله سالم موجهًا له الحديث:

- قلُ لي يا سالم هل ما زلنا نمتلك بعض أزياء الحراس.

رد سالم بهدوء:

- أجل، نمتلك العديد منها.

تنفس ريان الصعداء وقال:

ــك  ــتنجح، وتل ــا س ــأن خطتن ــول ب ــذا أســتطيع الق - إذن هك

ــة فقــط. هــي البداي

****
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  » مــن الدوريــة الخامســة إلى مقــر القيــادة، بــاقٍ مــن زمــن 

الدوريــة عــشر دقائــق، النتيجــة: ســلبي«.

زفــر الضابــط قائــد الدوريــة بضيــق والتفــت إلى طابــور 

ــم: ــا إياه ــول مُازحً ــو يق ــه وه ــن خلف ــال م الرج

- هل نعود الآن ولا نكمل الدورية يا رجال؟

لم يــرد عليــه أحــد واســتمروا في الســير إلى أن توقــف قائدهــم 

ــم  ــف ث ــم بالتوق ــة ليأمره ــده المضموم ــة ي ــا قبض ــأة رافعً فج

فتحهــا ليرفعــوا ســاحهم بتحفــز، بينــا توجــه هــو ناحيــة كومــة 

مــن الصخــور كانــت تـُـواري خلفهــا جســدًا مــا.

قال قائد الدورية بصوت مُنفعل:

- إنه أحد جنودنا يا رجال.

وانحنــى ليفحــص الجســد المسُــجى أرضًــا، وبمجــرد أن انحنــى 

ــد  ــع القائ ــا فراج ــن رقدته ــة م ــت الجث ــة، نهض ــد الدوري قائ

مذعــورًا ودب الرعــب بــن جنــوده، وســمعوا دوي الرصاصــات 

تنهــال عليهــم مــن كل اتجــاه لتحصدهــم حصــدًا، بذعــر نظــر 

نفــس  الرصاصــات في  الذيــن تحصدهــم  القائــد إلى رجالــه 

اللحظــة التــي قــام بهــا مــن مثـّـل أنــه جثــة أحــد الحــراس، برفــع 

مسدســه إلى رأســه، لكنــه نجــح في تفــادي المسُــدس بالرصاصــة 

التــي انطلقــت مــن فوهتــه، ليشــعر برصاصــة أخــرى مــن خلفــه 

تصيبــه في ظهــره لكــن درعــه ينجــح في التصــدي لهــا، لكنــه شــعر 

وكأن ألــف مطرقــة قــد كــسرت عمــوده الفقــري.
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رفــع ســاحه وحــاول أن يســتدير ولكــن الرجــل مــن أمامــه 

عاجلــه برصاصتــن في صــدره.. وهنــا لم يحتمــل درعــه كل تلــك 

الصدمــات المتُتاليــة، فنجحــت إحــدى الطلقــات في اخــراق 

ــه. ــا بدمائ ــاذ إلى صــدره، وســقط مُدرجً ــدرع والنف ال

****
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- قبل يومن من الغارة عى دورية الحراس.

جلــس ريــان وســالم بعــد ذهــاب الرجــال وحدهــا يراجعــان 

ــت  ــن الصم ــات م ــد لحظ ــة وبع ــرة ثاني ــا م ــل خطته تفاصي

الــذي كــسره ســالم بســؤاله:

- لكنــك لم تقــل لي يــا ريــان، مــا الــذي ســنجنيه مــن هجومنــا 

عــى تلــك الدورية؟

نظر له ريان باستخفاف وهو يقول له:

- هل انتبهت إلى خط سير تلك الدورية التي سنهاجمها؟

نظر سالم إلى عدة أوراق موضوعه أمامه وهو يقول:

- تقريبًــا توقيــت الهجــوم ســيوافق وقــت عــودة تلــك 

الدوريــة إلى المسُــتعمرة ونحــن لم نهاجــم مــن قبــل أي دوريــة في 

هــذه النقطــة شــديدة القُــرب مــن أســوار المسُــتعمرة، ســنكون 

ــتعمرة. ــد عــدة كيلومــرات مــن أســوار المسُ عــى بعُ

- نحن لم نصل إلى تلك النقطة تقريبًا منذ الهجوم الكبير.

وافقه سالم بإيماءة من رأسه فاستطرد ريان:

- وصولنــا إلى تلــك النقطــة يعنــي إعــان الحــرب عــى 

ــم، ســيتخوفون  ــرور الكــرام عليه ــر م ــن يمــر الأم ــتعمرة، ل المسُ

مــن هجــوم قريــب عــى الأســوار، ربمــا يبــادرون هــم بالهجــوم 

ــلطان  ــة عســكرية عــى الأطــال تزُعــزع سُ ــل حمل ــا، تخي علين

ــام. ــيخ غن الش
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غَزت الحيرة وجه سالم الذي قال:

- لكننــا ســنُمنى بخســائر فادحــة إذا قامــت المسُــتعمرة بهــذا 

ــة توحــد كافــة أهــل القاهــرة  الهجــوم، أضــف إلى هــذا إمكاني

خلــف الشــيخ غنــام لصــد هــذه الحملــة.

تجــى الضيــق عــى مامــح ريــان الــذي لم يفكــر في الاحتــال 

الأخــير قــط، فصمــت للحظــات ثــم قــال:

- لا يهــم، نحــن ســنجد طريقــة لاســتفادة مــن تلــك الحملــة، 

ــدي ســنجد طريقــة مــا، المهــم  سنســتغلها للإطاحــة بحكــم وال

هــو أن تشــتعل الحــرب بــن المسُــتعمرة وبــن القاهــرة وهــذا 

مــا يهمنــا الآن فقــط.

****
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غرفــة  إلى  اســتئذان  بــا  مُسرعًــا  الحــراس  قائــد  دخــل 

الاجتاعــات التــي تضــم كاًّ مــن قائــد المسُــتعمرة وكبــير العلاء 

ــول: ــو يق وه

- لقــد انتزعــت بضــع كلــات مــن قائــد الدوريــة الــذي نجــا 

ــة  ــوا الدوري ــى يوقف ــة حت ــد اســتخدموا خُدع ــن الهجــوم، لق م

ويتمكنــوا مــن مباغتتهــا وتصفيــة كل أفرادهــا وتجريدهــم مــن 

ســاحهم ومابســهم ودروعهــم.

قال قائد المسُتعمرة:

ــرب مــن أســوارنا، أعتقــد أن هــذا  ــم بالقُ ــا ت - الهجــوم أيضً

ــر مــن هجــوم وشــيك عــى أســوارنا. تحذي

رد قائد الحراس:

ــول  ــة ح ــا في معرك ــوا معن ــا، إذا دخل ــاً لن ــوا أه ــم ليس - ه

ــة. ــا محال ــاسرون ب ــم خ ــوار فه الأس

رد قائد المسُتعمرة:

- إنهــم يســتدرجوننا للهجــوم عــى الأطــال، وهــذا مــا لــن 

نفعلــه أبــدًا.

بغطرسة رد قائد الحراس:

- حتــى وإن قمنــا بحملــة عســكرية ضــد أهــل الأطــال 

بنصــف قوتنــا فقــط فســنمحوهم محــوًا.
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تنحنــح كبــير العلــاء وتدخــل في الحديــث الدائــر لأول مــرة 

قائــاً:

- أعتقــد أن الأفضــل ألا ننســاق وراء أي أعــال عدائيــة غــير 

مُــبررة، فــا فائــدة نجنيهــا مــن الهجــوم عليهــم.

رد قائد الحراس:

ــة  ــدة ســنجنيها هــي حاي ــدة، أقــل فائ ــاك فائ ــل هن - لا، ب

ــم. ــتمرة عليه ــك الهجــات المسُ ــا مــن تل دورياتن

قال كبير العلاء وهو يعبث بعدة أوراق أمامه:

- إذن فلنمنع تلك الدوريات من الخروج.

ثار قائد الحراس وارتفعت نبرة صوته وهو يقول:

ــات  ــك الدوري ــذا، تل ــا ه ــه ي ــنحافظ علي ــف س ــا كي - وأمنن

هــي خــط دفاعنــا الأول ضــد أي خطــر، وهــي مصــدر معلوماتنــا 

الوحيــد عــن مــا يحــدث خــارج الأســوار، فــإذا منعناها فســنصبح 

كالعميــان، لا أنــا لا أوافــق عــى هــذا الــكام إطاقـًـا.

ــل إلا أن  ــاء في جــدال طوي ــير العل ــه كب كاد أن يشــتبك مع

ــاً: ــوأد الجــدال في مهــده قائ ــم ل ــتعمرة تكل ــد المسُ قائ

ــا ســنقلل مــن المــدى  - لــن نوقــف الدوريــات، ولكننــا مؤقتً

الحــركي لتلــك الدوريــات، حتــى إذا تعرضــت إحــدى الدوريــات 

لهجــوم، ســنتمكن مــن دعمهــا في وقــت قليــل، كذلــك ســنزيد 

مــن تســليح الدوريــات.
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حــل الســخط عــى مامــح قائــد الحــراس لرؤيتــه قائــد 

ــرض. ــه لم يع ــه لكن ــم عمل ــرارات في صمي ــذ ق ــتعمرة يتخ المسُ

في حن استطرد قائد المسُتعمرة:

- في الوقت نفسه سنلعب لعُبة مع الشيخ غنام.

ردد كبير العلاء في حيرة:

- لعبة؟

سأل قائد الحراس:

- كيف؟

نظــر لهــا قائــد المسُــتعمرة ثــم قــال وهــو ينقــر بأصابعــه 

ــة الاجتاعــات الكبــيرة: عــى زجــاج طاول

ــة الاســلم والاحــرب  ــا حال ــة صغــيرة، قــد تنهــي تمامً - لعب

ــا وبينهــم. بينن

قابلته نظرات الحيرة فشرح لهم:

مُســجلة،  لهــم )درون( صغــيراً، عليــه رســالة  - سنرســل 

نعــرض فيهــا عليهــم البــشر مُقابــل الغــذاء وأيضًــا بعــض 

الذخائــر، سنســيل لعابهــم وربمــا قــد نتفــاوض معهــم مُســتقباً 

ــوى،  ــرف الأق ــن الط ــع نح ــن وبالطب ــة شرط أو اثن ــول إضاف ح

لذلــك نحــن مــن ســنضع الــشروط والقواعــد، وبهــذا ســنرب 

عصفوريــن بنفــس الرصاصــة. أولًا ســنقلل خســائرنا لأن أول 

شروطنــا ســتكون وقــف هجاتهــم عــى دورياتنــا، ثانيًــا ســيكون 
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ــا  ــا، وربم ــارب عليه ــراء التج ــشري لا ينضــب لإج ــورد ب ــا م لدين

ســنتعاون معًــا في المســتقبل القريــب للبحــث عــن الغــذاء 

ــرى. ــوارد الأخ والم

عم الصمت المكان وبعد لحظات تحدث قائد الحراس:

- لا أوافق عى إعطائهم ذخائر، هذا ساح ذو حدين.

رد قائد المسُتعمرة وكأنه يضايق قائد حراسه:

ــك  ــا، تل ــة أيضً ــلحة الدفاعي ــض الأس ــنعطيهم بع ــا س - وربم

الأســلحة التــي قاربــت عــى الإصابــة بالصــدأ نتيجــة عــدم 

اســتخدامها لســنوات.

هنا هب قائد الحراس من مقعده وهو يقول:

- سيدي، أرى أنك تهدد أمننا بهذه الاتفاقية.

رد عليه قائد المسُتعمرة بهدوء:

- لســت مجنونـًـا لأعطيهــم أســلحة تســتطيع إصابتــي في 

برجــي العــالي، كل مــا في الأمــر هــو زيــادة بعــض البهــارات عــى 

ــه مجــرد كام فقــط. ــكام، إن ال

نظر قائد الحراس إلى قائد المسُتعمرة ثم قال:

- اعذرني أيها القائد فلدي أعال أهتم بها.

ولــف عــى عقبيــه مغــادرًا غرفــة الاجتاعــات دون انتظــار 

إذن قائــد المسُــتعمرة الــذي قــال فــور خــروج قائــد حراســه:

- يــا دكتــور أشرف، صياغــة الاتفــاق وتجهيــز )الــدرون( هــي 
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ــا  ــأول، أن ــل أولًا ب ــة التفاصي ــتبلغني بكاف ــن الآن، س ــك م مهمت

أعتمــد عليــك في هــذا الأمــر.

نهــض كبــير العلــاء وهــو يلملــم أغراضــه مــن عــى الطاولــة 

وهــو يقــول:

- لا تقلــق أيهــا القائــد، ســنبذل أقــى مــا في وســعنا لإنجــاح 

الأمر.

أشــار لــه القائــد بالانــصراف بينــا عقلــه مشــغول في وضــع 

ــة أرجــاء  ــي بواســطتها ســيحكم ســيطرته عــى كاف ــه، الت خطت

القاهــرة.

****
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ــول  ــفراً لط ــط س ــش ق ــه، لم يخ ــاد علي ــه، مُعت ــير، يحب الس

المســيرة أو بعُــد المـُـراد، كان يحــب الســير مُنفــردًا هكــذا خُلــق، 

ــيره  ــة. س ــة إن كان في جاع ــدًا، نقم ــة إن كان وحي ــيره مُتع س

يشــعره بالحيــاة، يــرى فيهــا الأضــواء والألــوان يشــكلها كيفــا 

ــن  ــة ولا جــالًا ع ــل حيوي ــة لا تق ــه لوح ــاً في خيال يشــاء راس

ــزا والعشــاء الأخــير،  ــرة في ســيره رســم المونالي ــم م ــزا، ك المونالي

ــم،  ــة الرس ــط بموهب ــه ق ــم علي ــه لم ينع ــه، فالإل ــط في خيال فق

ــش  ــن يعي ــن دون، ل ــدف أو م ــار ويســير وسيســير به ــه س لكن

بــا ســير.

ــا  ــح ذراعيه ــا تفت ــتعمرة وبوابته ــرى ســور المسُ ــد ي مــن بعي

المســيرة  بطــول  يشــعر  حياتــه،  في  مــرة  ولأول  لاحتضانــه، 

ــره  ــعر وكأن ظه ــه فيش ــى كتفي ــزداد ع ــل ي ــا، الحم وصعوبته

ــا  ــه وبعضه ــوف ل ــا مأل ــيره، بعضه ــا كث ــرى وجوهً ــم، ي ــد قسُ ق

يــراه لأول مــرة، الأصــوات مُتداخلــة، لا يســتطيع تمييزهــا، حــرارة 

الشــمس تخنقــه وســواد درعــه يمتــص الحــرارة ويســلق لحمــه.

ــاول  ــات، يح ــد لحظ ــتخونانه بع ــاه س ــدة، قدم ــة بعي البواب

ــا،  ــقطه معه ــقط وتس ــيرة أن تس ــاة الصغ ــود، كادت الفت الصم

ــع  ــدة خل ــدٍ واح ــير، بي ــل الس ــا وأكم ــة م ــد بطريق ــه صم لكن

خوذتــه المكســورة وأغمــض عينيــه. الضــوء، إنــه يكــره الضــوء.

ــون  ــواد يركض ــحن بالس ــراس المتش ــن الح ــد م ــرى العدي ي
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ــح  ــاه أصب ــره، قدم ــر بأم ــه، لا يؤتم ــه يخذل تجاهــه، جســده كل

ــو لا  ــول، ه ــد الوص ــو يري ــل، ه ــن يحتم ــا، لا ل ــا أطنانً وزنه

يســقط أبــدًا، هــو منيــع، كــم مــرة أوشــك فيهــا عــى الســقوط 

ــل  ــر رج ــا آخ ــدًا، كان دائمً ــه صام ــكل بوقوف ــش ال ــه أده ولكن

يقــف، هــذه المــرة مُختلفــة، جســده لم يعــد يحتمــل قلــة 

ــادق. ــقط ص ــاء، وس الدم

حــاول أن يفــادي الفتــاة أثــر الســقوط ونجــح في هــذا ليأخــذ 

هــو أثــر الارتطــام بالكامــل عــى جســده، كل عظمــة في جســده 

تــن مــن الألم، وصــوت ارتطــام جســده بــالأرض صــمّ أذنيــه.

الــبرودة تنتــشر سريعًــا في جســده، الرؤيــة تصطبــغ بالأحمــر 

رويــدًا رويــدًا، الأحمــر يتحــول إلى الأســود تدريجيًّــا، ومــن بعيــد 

يســمع صوتـًـا مألوفـًـا ينــادي باســمه.

****
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ــير، اجتمــع حشــد  ــام الخشــبي الكب أمــام مقعــد الشــيخ غن

ــادق  ــلحن ببن ــال المسُ ــض الرج ــم بع ــط به ــال، يحي ــن الرج م

ــتمع إلى  ــا يس ــاه صامتً ــى عص ــا ع ــيخ متكئً ــس الش ــة، جل ناري

آراء الرجــال مــن حولــه، كانــت قــد وصلــت هــذا الصبــاح 

ــالة  ــوي رس ــتعمرة، تح ــاه المسُ ــن اتج ــة م ــيرة قادم ــرة صغ طائ

بصريــة مُســجلة، قــرر الشــيخ غنــام عرضهــا أمــام بعــض أهــل 

الأطــال، بعدمــا شــاهدها هــو مــع بعــض رجالــه المقُربــن أولًا، 

وانقســمت آراء مواطنيــه حــول موافــق عــى عــرض المسُــتعمرة 

بحجــة أنهــم ســيحصلون عــى بعــض الغــذاء النظيــف والذخائــر 

التــي ستســاعدهم في الدفــاع عــن أنفســهم ضــد أي عــدوان، أو 

رافــض لــه بحجــة كيــف يجعلــون أنفســهم لقمــة ســائغة لأهــل 

ــتعمرة. المسُ

انتهــى آخــر الرجــال مــن عــرض وجهــة نظــره ليســيطر 

ــذي ظــل  ــام ال الصمــت عــى المــكان انتظــارًا لقــرار الشــيخ غن

ــه  ــة وكأن ــد أنمل ــه قي ــن مكان ــرك م ــه، دون أن يتح ــى وضع ع

ــن شــمع. ــدَّ م ــال قُ تمث

كسر الشيخ غنام حاجز الصمت قائاً:

- هم لم يوضحوا غرضهم الذين يريدون من أجله بعض الأفراد 

من هنا، لكن إن كان أمرهم خيراً فلاذا لا يسروا به لذلك أنا أظن 

كا يظن أغلب الكبار هنا أن هناك خدعة ما يدبرونها لنا، لذلك..
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في تلــك اللحظــة قاطــع حديثــه ابنــه ريــان الــذي أتى برفاقــه 

مــن الصبيــة الملثمــن وهــو يبتســم ابتســامة لا معنــى لهــا.

كان الجمــع متخوفـًـا مــن تلــك اللحظــة، ففــي تلــك المنطقــة 

مــن الأطــال التــي كان يقــف عــى أنقاضهــا أحــد أكــبر أحيــاء 

ــان  ــه ري ــام مــع ابن ــا اجتمــع الشــيخ غن القاهــرة الشــعبية كل

كانــت تتحــول تلــك المنطقــة إلى منطقــة منكوبــة. الجميــع 

يعلــم رغبــة ريــان في خافــة أبيــه، والأغلبيــة يعلمــون طموحــه 

ــع  ــح الجمي ــه.. والآن أصب ــيطر علي ــه ولا مس ــدود ل ــذي لا ح ال

عــى شــفا حفــرة مــن تلــك المواجهــة التــي يتخوفــون منهــا.

تابع الشيخ غنام حديثه غير آبه بدخول ابنه:

ــن  ــي أعل ــرة فإنن ــير القاه ــوني كب ــق ك ــن منطل ــك وم - لذل

ــدة والدائمــة  لكــم أن ســامكم وأمنكــم هــو مســؤوليتي الوحي

حتــى آخــر أنفــاسي، أنــا أرفــض هــذا العــرض تمامًــا ولا أقبــل بــه.

تحــرك ريــان إلى الأمــام وتحفــز حــرس أبيــه لكنــه هــدأ مــرة 

واحــدة وابتســم قائــاً:

ــا شــيخ، نحــن نفقــد فرصــة كبــيرة للحصــول عــى  - لكــن ي

ــا  ــلحة أيضً ــى أس ــتقباً ع ــم مُس ــا نفاوضه ــيرة وربم ــذاء وذخ غ

وربمــا يحــدث بيننــا تعــاون في المسُــتقبل، هــذا العــرض ســيفيد 

ــن. الطرف

نهض الشيخ غنام مُشيراً لما حوله بعصاه قائاً:
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- أتريدني أن أبيع قومي ببعض الخبز والرصاص؟!

أحــس ريــان بتعلــق العيــون بــه لكنــه لم يفقــد رباطة جأشــه 

ودافــع عــن منطقــه قائاً:

- يمكننــا أن نقــدم لهــم المغضــوب عليهــم أو مــن يرتكبــون 

ــن وفي  ــا للمتمردي ــا عقابً ــد وجدن ــون ق ــذا نك ــات هك المخالف

الوقــت نفســه نكــون قــد نفذنــا المطلــوب مننــا لسريــان هــذا 

ــاق. الاتف

دق الشيخ غنام الأرض بعصاه قائاً: 

وأكافــئ  أعاقــب مخطئهــم،  مــن  أنــا  قومــي،  هــؤلاء   -

مُخلصهــم لا أنــت ولا المسُــتعمرة، لــن أوافــق ولــن أســمح أبــدًا، 

ــان. ــا ري ــت ي ــم، أفهم ــن أجله ــت م ــو حارب ــى ل حت

لم تفارق الابتسامة وجه ريان وهو يقول:

ــت  ــك وأن ــه مكان ــام، إن ــا شــيخ غن ــت أدرى بالأطــال ي - أن

ــذا  ــل هك ــى أن تظ ــدًا، وأتمن ــه جي ــظ علي ــف تحاف ــرف كي تع

ــيدي. ــا أبي وس ــر ي ــول العم ــك ط ــك، ول ــر أيام ــى آخ حت

ــال بصــوت لم  ــم ق ــه نظــرة أخــيرة ث ــام لابن نظــر الشــيخ غن

ــو: يســمعه إلا ه

- أنا القاهرة.

****
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»إنها كعكة، دائماً وأبدًا كانت كعكة«.

ــدًا عــن وجــه  ــا صــادق وهــو ينفــث دخــان تبغــه بعي قاله

ــاً: ــه قائ ــذي رد علي مُســعد ال

تقــوم  النــاس حتــى  يتصــارع عليهــا  - وســتظل كعكــة 

قيامتهــم.

سحب صادق آخر أنفاس لفافته وهو يقول:

- أتعلــم شــيئاً أيهــا العجــوز، إنهــا أجمــل مــن أجمــل كعكــة 

قــد رأيتهــا في حيــاتي.

- يبدو أنك جائع.

قالها مسعد ضاحكًا ليبتسم صادق وهو يستطرد:

ــدًا لكنــك  - القاهــرة، لغــز دائــم لا مفــر منــه، لــن تحلــه أب

مُجــبر عــى التعايــش معــه ومُجــبر أيضًــا أن يعيــش فيــك، 

ــك  ــا يجذب ــا م ــتجد فيه ــا س ــدت عنه ــك إن ابتع ــتكرهها لكن س

ــب. ــا، أمرهــا غري ــك ســريد مُفارقته ــة، ســتحبها لكن ــا ثاني إليه

ضحك مسعد ثانية وهو يقول:

- أصبحت شاعراً يا رجل.

- لا شــعراً ولا نــراً يــا عجــوز لكــن تلــك هــي الحقيقــة. هــي 

مُــرة ولكنهــا تظــل حقيقــة.

- بالفعل هي حقيقة.
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ــن  ــول صــادق م ــاد يق ــم ع ــن الصمــت ث ــرت لحظــات م م

ــة: ــه الكثيف ــحابة دخان ــط س وس

- المسُتعمرة تذكرني بالقاهرة.

نظر له مسعد وهو يقول:

- المسُتعمرة لا تشُبه القاهرة لأنها هي القاهرة بالفعل.

أشاح صادق بوجهه وهو يقول:

- أتعلــم شــيئاً يــا جــدي في لحظــات أرى نفــي أحمــل 

مشــعاً كبــيراً أحــرق بــه كل شيء أمامــي، المسُــتعمرة بالقاهــرة 

ــكل شيء. ــا، ب بأطاله

- هل تود حرقنا جميعًا فعاً؟!

ــيحكم  ــمعنا وس ــو سيس ــه وه ــد الإل ــنختصم عن ــا س - وقته

ــه. ــا بعدل بينن

لم يعجب الكام مسعد الذي قال:

- لا أوافقك الرأي يا صادق في هذا.

رد صادق:

- لأنك تحب المسُتعمرة؟!

أجابه مسعد:

ــا  ــأموت ك ــت س ــوارها كن ــن دون أس ــا، م ــاذا أكرهه - ولم

ــا أكــره القوانــن والقواعــد  ــا، أن مــات جميــع مــن عرفتهــم يومً

وليــس المــكان، أكــره الضوابــط الصارمــة التــي لا داعــي لهــا ولا 
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ــوت  ــا أن أم ــا م ــة يومً ــت لي الفرص ــدران، وإذا أتيح ــره الج أك

دفاعًــا عــن أســوارها فســأفعل هــذا دون تــردد، ثــم إني عرفتــك 

ــم المــكان وليــس المــكان نفســه. ــا لظل ــا مثــي كارهً دائمً

بهُــت صــادق مــن لهجــة مُســعد الغريبــة عــى آذانــه لكنــه 

قــال بنفــس الحــدة:

- كيف تحُب هذا المكان؟!

- وكيف تكرهه؟!

- هو رمز.

- رمز؟!

- أجــل رمــز للظلــم والقهــر، إنهــا عبوديــة العــالم الجديــد يــا 

جــدي هيــا اســتيقظ مــن ســباتك.

لأول مــرة ينهــض مســعد بعــد مقابلتــه لصــادق دون أن 

يبتســم ودون أن يتفــوّه بحــرف واحــد.

****
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ــذاء  ــرة أخــرى، الغ ــا م ــن نجده ــا فرصــة ل ــع علين »أبي يضي

ــي  ــة الت ــواه الجائع ــك الأف ــام كل تل ــتطيع إطع ــن نس ــح ول يش

ــم«. ــاح له ــة تت ــرب فرص ــا في أق ــا أصحابه ــيتمرد علين س

قالهــا ريــان بــكل غضــب وحقــد الدنيــا الــذي يعتمل بنفســه 

فحــاول ســالم تهدئتــه قائاً:

ــا  ــرب من ــا ولم ته ــت في أيدين ــا زال ــا م ــة كله ــوط اللعب - خي

بعــد.

بنفــس الغضــب قــال ريــان وهــو يجلــس عــى كــرسي مُتهالك 

أمامه:

ــا  ــا من ــة كله ــتضيع اللعب ــذا فس ــن ه ــر م ــا أك - إن انتظرن

ــا  ــرف بن ــتعمرة تع ــة، الآن المسُ ــار الرؤي ــارج إط ــنصبح خ وس

ــث  ــدَّ مــن الحدي ــادة لأطــال لا ب ــارًا وق ــاك كب وتعــرف أن هن

ــا  ــن الأطــال، لكنن ــراب م ــل الاق ــم قب ــم وأخــذ الإذن منه معه

نــركل عرضهــم ونــركل مؤخراتهــم، إذن مــا يريدونــه ســيحصلون 

ــا رجــل. ــة ي ــرات حربي ــم يمتلكــون طائ ــوة، إنه ــه بالق علي

كان ســاع كلمــة طائــرات حربيــة بمثابــة صدمــة كهربائيــة 

ــا  ــى نســيانها ودفنه ــرى تمن ــه ذك ــادت ل ــا ســالم، وأع تعــرض له

ــا الآن. ــات، لا مفــر منه لكــن هيه

وبكل الرعب صاح سالم:

- هل سيستخدمونها ضدنا؟
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- بــكل تأكيــد يــا ســالم لذلــك يجــب علينــا أن نتحــرك ونرب 

ضربتنــا بسرعــة بــا إبطــاء أو تأخــير، هل أنــت ورجالــك معي؟!

دون تردد قال سالم:

- معك حتى الموت يا رفيقي.

نهض ريان وصافحه بقوة وهو يقول:

ــة خطــة  ــك اللحظــة، لحظــة بداي ــخ تل - الآن ســيذكر التاري

ــاذ القاهــرة. إنق

****
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الســير، يحبــه، مُعتــاد عليــه، لم يخــش قــط ســفراً لطــول المســيرة 

أو بعُــد المـُـراد، كان يحــب الســير مُنفــردًا هكــذا خُلــق، ســيره مُتعــة 

ــاة،  ــعره بالحي ــيره يش ــة. س ــة إن كان في جاع ــدًا، نقم إن كان وحي

يــرى فيهــا الأضــواء والألــوان يشــكلها كيفــا يشــاء راســاً في خيالــه 

لوحــه لا تقــل حيويــة ولا جــالًا عــن الموناليــزا، كــم مــرة في ســيره 

ــه لم ينعــم  ــه، فالإل ــزا والعشــاء الأخــير، فقــط في خيال رســم المونالي

عليــه قــط بموهبــة الرســم، لكنــه ســار ويســير وسيســير بهــدف أو 

مــن دون لــن يعيــش بــا ســير.

ــق أمامــه  ــا هــدف والطري ــة، ب ــل للغاي هــذه المــرة ســيره طوي

ــيره  ــدأ س ــى ب ــر مت ــرة ليتذك ــعفه الذاك ــه، لا تس ــة ل ــل لا نهاي طوي

ــة، يســير  ــل للغاي ــذ وقــت طوي ــه يســير من ــه أن ــا يعرف هــذا، كل م

ويســير ويســير..

السير، يحبه، معتاد عليه.

ــه،  ــل أوان ــير قب ــم الس ــد تعل ــير، كان ق ــو يس ــد وه ــذ أن ول من

هكــذا كانــت تقــول لــه أمــه دائمـًـا، كان ذكيًّــا دقيــق الماحظــة، حتــى 

ــه مــن عــدم  ــا وصــل إلى الرابعــة مــن عمــره، اشــتكت والدت عندم

ــب،  ــام الطبي ــو أم ــا ه ــض، كذبه ــن بع ــا ع ــوان بعضه ــه الأل تفريق

ــت  ــهولة، وخطف ــوان بس ــرق كل الأل ــث ف ــا، حي ــه كان تحديً وكأن

ــه  ــن حيات ، لك ــاًّ ــا ج ــوان حبًّ ــب الأل ــد كان يح ــصره، لق ــواء ب الأض

ــوان. ــا أل ــا ب كانــت دائمً

****
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في إحــدى خيــام الضيــوف التابعــة للشــيخ غانــم، جلــس عــى 

ــا  ــون حديثً ــام ويتبادل ــون الطع ــال يتناول ــة رج ــع ثاث الأرض م

ــط  ــد فق ــل واح ــم إلا رج ــد معه ــم ولا يوج ــا بينه ــاً في م باس

ــة  ــتهم الودي ــى جلس ــا ع ــود طاغيً ــيخ، كان ال ــرس الش ــن ح م

ــا دويّ انفجــار  ــا عندمــا ســمعوا جميعً ــه تبخــر سريعً تلــك لكن

ــا فزعــن وامتــدت يــد  زلــزل الأرض مــن تحتهــم، نهضــوا جميعً

ــا صرخ أحــد الرجــال: الحــارس إلى ســاحه بين

- يبدو أن المسُتعمرة لم يعجبها ردنا عى عرضها.

وقبــل أن يــرد عليــه أحــد، دخــل الخيمــة أحــد الحــراس وهــو 

يصرخ:

- نحن نتعرض لهجوم من الجهة الشرقية.

صاح الشيخ غنام في حارسه قائاً:

- اجمــع مــا تســتطيع مــن الرجــال واذهــب إلى هنــاك، 

وحــاول إباغــي عــن طريــق الاســلكي بمــا يحــدث عنــدك عندمــا 

ــاك. تصــل إلى هن

ثــم توجــه إلى صنــدوق خشــبي كبــير في أحــد أركان الغرفــة 

ــر  ــاز الآخ ــه الجه ــى لرجل ــلكيًّا وأعط ــازاً لاس ــاول جه ــه وتن فتح

وهــو يصرفــه، ثــم طفــق يــذرع الخيمــة جيئــة وذهابـًـا والرجــال 

مــن حولــه يتبادلــون حديثًــا مذعــورًا بينــا أخــذ الشــيخ غنــام 

يــردد:
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- كان يجب أن أستعد لهذا اليوم.

أخــذ يكررهــا مــرارًا وتكــرارًا حتــى دخــل الخيمــة ابنــه ريــان 

بصحبــة ســالم، اتجــه الأب ناحيــة ابنــه وهــو يصيــح بــه:

- نحن نتعرض لهجوم يا ريان.

لم يحرك ريان ساكنًا وهو يقول:

ــن تنــى  ــتعمرة ل ــا أبي، المسُ ــع هــذا ي - كان يجــب أن تتوق

ــك رفضــك لعرضهــم. ل

ابتعد عنه أبوه وهو يقول:

- لي الحق في اتخاذ القرارات التي أرى أنها صالحة.

رد ابنه سريعًا:

- صالحــة مــن وجهــة نظــرك أنــت وليــس مــن وجهــة نظــر 

رعيتــك يــا شــيخ غنــام.

لأول مــرة ينــادي عليــه بهــذا اللقــب فدائمـًـا كان يناديــه بــأبي 

ــا  ــه ي ــول ل ــدال كان يق ــم الج ــدم بينه ــا يحت ــيدي وعندم أو س

شــيخ فقــط دون غنــام. لكــن أبيــه لم ينتبــه لهــذا وهــو يــصرخ:

- لم أتوقع أن تكون ردة فعلهم عنيفة إلى هذه الدرجة.

ــو  ــه وه ــاق أبي ــن رف ــوه الرجل ــر في وج ــان النظ ــن ري أمع

ــول: يق

ــرَ بعــد الطائــرات والدبابــات والمدرعــات، إنهــم  - أنــت لم ت

يمزحــون معنــا فقــط.
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ومــن بعيــد تناهــى إلى مســامعهم أصــوات إطــاق النــيران، 

فامتــدت يــد غنــام إلى أحــد الأســلحة الملقــاة أرضًــا ولكــن ســالم 

تحــرك بسرعــة مخيفــة حتــى وصــل إلى يــده وأمســكها قائــاً:

- ماذا تود أن تفعل يا سيدي؟

رد الشيخ وقد بدأت الرجفة تزور أحباله الصوتية:

ــن  ــه، ل ــه غــزو يجــب أن نتصــدى ل ــا، إن - إنهــم عــى أبوابن

ــدًا. ــن أب تســقط القاهــرة مرت

بــدأت أصــوات الانفجــارات تقــرب وأصــوات الرصــاص 

تقــرب أكــر فأكــر حتــى ســكنت تمامًــا وصمــت كل مــن 

ــاك  ــد هن ــا، ولم يع ــت أطــال القاهــرة كله ــل صمت ــة، ب بالخيم

أي صــوت عــى الإطــاق، مــرت دقائــق والجميــع متخشــبون في 

أماكنهــم بــا حــراك وكأنهــم في صــاة صامتــة مقدســة يفســدها 

ــال  ــان وق ــة ري ــى اقتحــم الخيمــة عــدد مــن صبي الصــوت. حت

ــم: أحده

- الأمر تحت السيطرة يا زعيم.

ــه  ــق ابن ــا رأى مراف ــام عندم ــيخ غن ــه الش ــب وج ــأ الرع م

ينعتــه بالزعيــم في حرتــه كذلــك أحــد رجالــه قــد فهــم الأمــر 

فامتــدت يــده إلى ســاحه لكــن ســالم بــادره برصاصــه في منتصف 

ــا  ــه بين ــام عــى ركبتي ــو الشــيخ غن ــاً ليجث ــه قتي ــه لردي جبهت

يقــول ابنــه بســخرية شــديدة:
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- لقد سقطت القاهرة بالفعل يا أبي.

ثــم وجــه ســاحه إلى وجــه الرجــل الثــاني وأطلقــه بــا تــردد 

ليســقط الرجــل جثــة بــا وجــه ويلتفــت إلى أبيــه وهــو يكمــل 

بنفــس الســخرية:

- لكن في يدي أنا.

صرخ الشــيخ غنــام كــا لم يــصرخ مــن قبــل، وبــى بــكاء لم 

ــان يشــاهده والابتســامة مرســومة  ــه. وري ــاة أم ــوم وف ــه ي يبكِ

ــه. ــي عيني عــى شــفتيه والدمــوع تغــرق مقلت

صمــت الشــيخ فجــأة كــا صرخ وبــى فجــأة ونظــر في عينــي 

ولــده وهــو يقــول بصــوت مُتحــشرج:

- لماذا؟

ــو  ــه وه ــا لوج ــه وجهً ــل أبي ــه ليقاب ــى ركبتي ــان ع ــا ري جث

ــه: ــة بكائ ــاولًا مغالب ــه مح ــول ل يق

- لمــاذا؟ لأنــك لا تصلــح، لأنــك ضعيــف وجاهــل، لأنــك 

ــت  ــك، أنــت جعل ــربِّ ابن ــت لم ت ــي عــى هــذا، آســف أن ربيتن

الشــارع هــو مــن يربيــه، وهــذا هــو مــا علمنــي إيــاه أبي 

الحقيقــي يــا شــيخ غنــام، انتــزع مــا تريــد طالمــا أنــت تســتطيع، 

ــرة. ــك القاه ــزع من ــذا أنت وهأن

بصوت خائف رد عليه:

- وحياتي؟!
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ــا  ــم جميعً ــكي، لكنه ــو يب ــان وه ــل ري ــن قب ــد م ــرَ أح لم ي

ــه  ــن حول ــرؤ أي مم ــاً ولم يج ــى طوي ــوم، ب ــذا الي ــد رأوه ه ق

عــى التحــرك. هــدأت نوبــة بــكاء ريــان فجــأة، وارتســمت عــى 

ــول: ــو يق ــة وه ــامته المخُيف ــه ابتس وجه

- وحياتك.

وعاجــل أبــاه برصاصــة في رأســه أردتــه قتيــاً في الحــال ليعود 

ريــان إلى بكائــه مــرة أخرى.

****
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عام 2040 م المقر الإداري لشركة )أمريكان جينوم(.
بعد اندلاع الحرب العالمية الثالثة بيوم واحد.

جلــس ثاثــة مــن موظفــي مجلــس إدارة الشركــة الأمريكيــة 

ــدًا  ــة تمهي ــر الإداري للشرك ــل المق ــة داخ ــة المؤمن ــد الأقبي في أح

ــي الجنســية،  ــا مصري ــوا جميعً ــتعمرة )ب( كان ــم إلى المسُ لنقله

ــس  ــرة ورئي ــة في القاه ــذي للشرك ــر التنفي ــو المدي ــم ه وأحده

ــس الإدارة. ــه وأحــد أعضــاء مجل ــا ومعــه نائب ــس إدارته مجل

وأصــوات  ويغلفهــم،  برعايتــه  يشــملهم  التوتــر  كان 

ــة،  ــى العائل ــق ع ــد، القل ــن بعي ــة م ــأتي مكتوم ــارات ت الانفج

القلــق عــى المســتقبل، هــم يعلمــون أنهــم محظوظــون لأنهــم 

مــن موظفــي تلــك الشركــة، فأمريــكان جينــوم لا تنــى رجالهــا 

أو عائاتهــم، هــم في حايتهــا دائمـًـا وأبــدًا عــى أي أرض.

ــة  ــس إدارة الشرك ــس مجل ــب رئي ــال هشــام محجــوب نائ ق

ــر: بتوت

- أصوات الانفجارات لا تتوقف، أنا قلق للغاية.

رجــل قصــير القامــة هــو، ضئيــل الحجــم، أصلــع الــرأس، حــاد 

النظــرات، يرتــدي نظــارة طبيــة يقســم كل مــن حولــه إنــه ليــس 

بحاجــة إليهــا، صوتــه حــاد بطريقــه جعلتــه مثــارًا لســخرية كل 

مــن حولــه.
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ــت  ــن وإن كان ــوت رص ــس الإدارة بص ــس مجل ــه رئي رد علي

تشــوبه لمحــة تعــب واضحــة:

- لا تقلق يا هاشم إنهم قادمون من أجلنا و..

قاطعتــه نوبــة ســعال عنيفــة تناثــرت معهــا قطــرات دم مــن 

ــير  ــاخ صغ ــة بخ ــه الأنيق ــوب بذت ــد جي ــن أح ــق م ــه، وانزل فم

ــام  ــتغل قي ــذي اس ــم ال ــوى هاش ــد س ــقوطه أح ــه إلى س لم ينتب

عضــو مجلــس إدارة آخــر بمســاعدة رئيســه، فــداس بقدمــه عــى 

البخــاخ ليتهشــم إلى قطــع صغــيرة ركلهــا سريعًــا إلى أحــد أركان 

ــا الجــزع والخــوف  القبــو وهــب إلى رئيســه هــو الآخــر مُتصنعً

عليــه. 

ذهــب الرجــل الآخــر حيــث بــاب القبــو وأخــذ يــدق بيديــه 

ــه  ــم محاولات ــع هاش ــه فقاط ــذ لفتح ــن منف ــث ع ــه ويبح علي

قائــاً:

ــن  ــل م ــل ب ــن الداخ ــح م ــو لا يفت ــاب القب ــاول، ب - لا تح

الخــارج فقــط وبواســطة شــفرة لا يمتلكهــا ســوى فريــق الإنقــاذ 

فقــط.

بــدأت حالــة رئيــس مجلــس الإدارة في الســوء وأصبــح يجاهد 

لــكي يلتقــط أنفاســه، وبــدأت بشرتــه في الازرقــاق، ويــداه تبحثان 

عبثـًـا عــن بخاخــه، في حن صرخ هاشــم:

- البخاخ أين البخاخ؟
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ــد  ــن لم يع ــاخ في ح ــن البخ ــا ع ــه باحثً ــل حول ــت الرج تلف

ــدم  يصــدر أي صــوت مــن رئيــس مجلــس الإدارة وقــد ســال ال

مــن شــفتيه في خيطــن رفيعــن فنظــر هاشــم إلى العضــو الآخــر 

ــر: ــاً وهــو يرســم عــى مامحــه الحــزن والتأث قائ

- لقد مات الرئيس.

رد عليه الرجل الآخر:

- في أصعب توقيت.

ــة  ــرك جث ــم ب ــام هاش ــات وق ــا للحظ ــت بينه ــاد الصم س

ــه نظــرة أخــيرة.  ــه ونظــر إلي ــره عــى الأرض وأغمــض عيني مدي

- الآن رسميًّا أصبحت أنت رئيس مجلس إدارة الشركة.

بنفس اللهجة رد هاشم:

- شيء لا أطلبه في وقت صعب للغاية، أنا خائف.

ربت عليه الرجل في حرارة وهو يقول:

ــا واثــق مــن أنــك ســتكون خــير مــن يقــود المسُــتعمرة  - أن

ــد الحــرب. )ب( بع

بابتسامة حزينة حقيقية هذه المرة قال هاشم:

- سأحاول أن نصل جميعًا إلى بر السام آمنن.

****
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قطــع أحمــد ســام رئيــس الشركــة الأمنيــة )الحــراس( التابعــة 

ــق الواصــل  ــوم الجــسر الزجاجــي المعُل ــكان جين إلى شركــة أمري

بــن مبنــى إدارتــه، والمبنــى الإداري للمُســتعمرة حيــث مكتــب 

قائــد المسُــتعمرة هاشــم محجــوب بخطــوات هادئــة واثقــة، هــو 

ثالــث قائــد للحــراس، تــولى القيــادة بعــد صــادق عبــد الهــادي 

الــذي تــرك المنصــب والحراســة برمتهــا بعــد خمســة عــشر يومًــا 

فقــط مــن توليــه القيــادة.

كان ضابطـًـا ســابقًا بــوزارة الداخليــة، وكان الــكل يتوقــع 

ــه اســتقال فجــأة  ــه مُســتقباً باهــراً في العمــل الشُرطــي إلا أن ل

ــة ذات الجنســية  ــه، ليلتحــق بإحــدى الــشركات الأمني مــن عمل

ــة. الأمريكي

صــارم هــو، حــازم في عملــه عنيــد وسريــع الغضــب، طويــل 

القامــة حيــث يقــرب مــن المريــن طــولًا وبرغــم ســنوات عمــره 

الخمســن فــا زال يتمتــع بلياقــة وقــوة شــاب في العشرينيــات.

ــاض  ــاركًا البي ــود، ت ــاربه بالأس ــغ ش ــى صب ــا ع ــرص دائمً يح

يعبــث بشــعر رأســه الكثيــف، أعينــه ســوداء ذات نظــرة قاســية.

ــه  وصــل أخــيراً حيــث مكتــب هاشــم محجــوب ليطــرق باب

ويدخــل مُبــاشرة ويقــف أمــام هاشــم محجــوب وقفــة عســكرية 

صارمــة، فســأله الأخــير بقلــق:

- هل هناك مشكلة ما؟!
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رد أحمد عليه:

- ليست مشكلة عى الإطاق، إنه خبر جيد.

بلهفة رد عليه هاشم:

- ما هو هذا الخبر؟

جلس أحمد وهو يقول:

ــولى المســؤولية  ــن ت ــان هــو م - حــدث انقــاب في الأطــال، ري

ــد  ــه مقالي ــت إلي ــه، وآل ــن ل ــه وكل الرجــال الموال ــل أبي ــد أن قت بع

ــرة. ــاء القاه ــع أرج ــور في جمي الأم

بسعادة رد هاشم:

- هل ما حدث سيغير من سياستنا تجاههم أو العكس؟

- بالتأكيــد، ســيغير كل شيء، وجــود ريــان عــى رأس كبــار أهــل 

الأطــال ســيعطي لنــا فرصــة بعــرض مــا لدينــا مــرة أخــرى.

صمــت للحظــات منتظــراً رد رئيســه الــذي تنفــس بعمــق وقــال 

وابتســامة صغــيرة ترتســم عــى شــفتيه:

- أعــد إرســال عرضنــا مــرة أخــرى إلى الأطــال، وقـُـل إن التعــاون 

بيننــا قــد ينمــو ويصبــح أكــبر، وســيصبح الطرفــان رابحــن.

نظر أحمد إلى هاشم مطولًا ثم قال:

- كا تأمر.

ــاه خلفــه  ــاركًا إي ثــم غــادر بخطــوات سريعــة مكتــب هاشــم ت

ــا في تفاصيــل خطتــه التــي سيســيطر بواســطتها عــى القاهــرة  غارقً

كلهــا.

****
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جلــس صــادق عــى كــرسي هــزاز في غرفتــه، مُنتظــراً وصــول 

صديقتــه لينــا، ليحدثهــا في أمــر يريــد استشــارتها فيــه.

ــد أن  ــه بع ــت من ــاب ودخل ــح الب ــث فتُ ــيراً حي لم ينتظــر كث

ــر. ــى السري ــه ع ــا وجلســت قبالت ــن خلفه ــه م أغلقت

الرقــب والفضــول ينهــش جســدها، فلــم يعتــد صــادق عــى 

طلبهــا بتلــك الطريقــة، فقــد فوجئــت بــه يدخــل مقــر عملهــا 

ويخبرهــا أن تمــر عليــه في المنــزل لأمــر هــام لم يفصــح عنــه وقتها 

رغــم مُطالبتهــا لــه بــأن يتكلــم.

نظــر إليهــا صــادق طويــاً مُتمليًــا في مامحها الجميلــة طوياً، 

كانــت قصــيرة القامــة، مُمتلئــة القــوام، بيضــاء البــشرة، شــعرها 

طويــل ناعــم مُنســدل عــى كتفيهــا ويشــرك مــع لــون عينيهــا في 

لــون الليــل الــذي يجعــل لهــا مذاقـًـا مُختلفًــا عــن باقــي النســاء.

لم تحتمل صمته طوياً فقالت له في نفاذ صبر:

- أتراني لأول مرة، أفصِح عا لديك بسرعة يا صادق.

لم يحرك عينيه من عليها وهو يقول:

ــا  - لقــد قــررت العــودة إلى صفــوف الحــراس مــرة أخــرى ي

لينــا.

لم تستوعب ما قاله منذ أول وهلة فكررت:

- تعود إلى صفوف الحراس مرة أخرى، هل تمزح؟!

نظر إلى عينيها مليًّا وقال:



108

- لا، لا أمــزح هــذا قــراري، وأريــد أن أســمع رأيــك بــه، هــل 

أنــتِ مؤيــدة لي أم لا؟

لم تقــدر وقتهــا عــى النظــر في عينيــه مُبــاشرة فاكتفــت 

ــي  ــوع في مقلت ــت الدم ــد تجمع ــدًا وق ــا بعي ــاحة بوجهه بالإش

ــوح: ــوت مبح ــول بص ــي تق ــا وه عينيه

- رأيــي تعرفــه منــذ زمــن، أنــت لا يليــق بــك ســوى العمــل 

العســكري فقــط، ولا شيء ســواه يــا صــادق.

لم يبــد صــادق أي ردة فعــل، في حــن نهضــت هــي مــن عــى 

ــده  ــن ي ــه م ــكت ب ــا وأمس ــحت دموعه ــد أن مس ــر بع السري

وهــي تقــول لــه:

- هيــا بنــا ســنذهب إلى مقــر عملــك الجديــد لتســحب أوراق 

ــه  ــد أن أشــاهد عودتــك لحظــة بلحظــة كأن ــا أري الوظيفــة، هي

بــث مبــاشر.

وضحكــت ضحكــة مبتــورة انتزعتهــا انتزاعًــا نظــر لهــا نظــرة 

ــك  ــا وأمس ــى جبينه ــا ع ــا وقبله ــى خده ــت ع ــم رب ــيرة ث أخ

ــا حتــى خرجــا مــن الســكن. يدهــا وســارا معً

لم يتبــادل الاثنــان كلمــة واحــدة طــوال ســيرها حتــى وصــا 

ــار  ــى، وس ــي وراءه المبن ــادق وه ــل ص ــراس، دخ ــر الح إلى مق

ــن  ــد م ــه واح ــوع وقابل ــب التط ــل إلى مكت ــى وص ــادق حت ص

ــعة،  ــهرته واس ــع، وش ــه ذائ ــديدة، صيت ــة ش ــن بدهش الحارس
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ــط. ــد أســبوعن فق ــه بع ــرك منصب ــذي ت ــد ال القائ

القائــد الــذي أصبــح كالظــل. عاملــه الحــارس بــود، فهــو قائد 

ســابق للحــراس، وكذلــك كان ضابطـًـا بالجيــش المصري.

أخــذ صــادق بضــع أوراق مــن الحــارس بعــد أن تبــادل معــه 

ــة للغايــة تخللتهــا ابتســامة مبتــورة عــى شــفتيه،  كلــات قليل

ولينــا وراءه تنظــر لــه بشــفقة.

انتبــه لنظرتهــا لكنــه لم يعقــب عليهــا، أخــذ في مــلء الأوراق 

ثــم همــس لهــا قائــاً: 

- تبقــى فقــط الكشــف النفــي إن اجتزتــه بنجــاح فســأعود 

كضابــط وليــس كجنــدي.

ابتسمت له وهي تقول له:

- ستجتاز الكشف بنجاح، لا تقلق، ثق بنفسك فقط.

نظر بعيدًا ثم قال لها:

- هل ستنتظرين الكشف أم ستذهبن.

ردت دون تردد:

- بالطبع سأبقى معك.

ــادق  ــارس إلى ص ــس الح ــى أتى نف ــن حت ــان واقف ــل الاثن ظ

ــف  ــه الكش ــيوقع علي ــث س ــه حي ــاب مع ــه الذه ــب من وطل

ــي. النف
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ذهــب صــادق وحــده بينــا بقيــت لينــا في المكتــب، وبعــد 

دقائــق قليلــة كان صــادق في غرفــة أحــد الأطبــاء النفســين 

ــراس. ــن إلى الح التابع

وقــف أمــام الطبيــب الــذي كان يرتــدي البــزة الســوداء 

الممُيــزة للحــراس.

ــب  ــأله الطبي ــة س ــكرية منضبط ــة عس ــه وقف ــرد وقوف بمج

ــة: بصرام

- ما اسمك؟

بصرامة وبصوت مرتفع رد:

- صادق محمود عبد الهادي.

هــمّ الطبيــب بــأن يســأل ســؤالًا آخــر لكــن صــادق قاطعــه 

قائــاً:

ــدم،  ــة مُق ــة برتب ــوات المســلحة المصري ــط ســابق بالق - ضاب

ــكان  ــة أمري ــة الحــراس التابعــة لشرك ــط أمــن ســابق بشرك ضاب

ــاني الســابق للحــراس. ــد الث ــوم، والقائ جين

صمت الطبيب ثم نظر في ملف صادق أمامه وسأله:

- لماذا تركت الحراس؟

دون تردد رد صادق بسرعة:

- كنت في حاجه إلى إجازة طويلة لأستعيد عافيتي.

نظر الطبيب في عينه وهو يقول:
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- والآن تريــد العــودة إلى الحــراس لتســتفيد مــن المزايــا التــي 

ــت منها. حرم

واحــدة  بخطــوة  الطبيــب  مكتــب  مــن  اقــرب صــادق 

عســكرية ثــم قــال:

ــإرادتي  ــا، ب ــدًا له ــت قائ ــا كن ــة عندم ــت الحراس ــد ترك - لق

ــرى. ــرة أخ ــا م ــود إليه ــا أع ــا تركته ــرة، وك الح

قال له الطبيب:

- آخــر ســؤال سأســأله لــه لــك، مــاذا تمثــل المســتعمرة 

بالنســبة إليــك؟

بعد لحظات من الردد قال صادق:

- بيتــي الــذي دافعــت عــن أســواره ذات مــرة، وإذا أتيحــت 

لي الفرصــة ســأدافع عــن أســواره مــرة أخــرى دون ذرة واحــدة 

مــن الــردد أو الخــوف.

نظر الطبيب مرة أخيرة في ملف صادق ثم قال له:

- حســنًا في الغــد سنرســل لــك رأينــا في تطوعــك ســواء 

بالرفــض.  أو  بالإيجــاب 

ثم أخرج ورقة من درج مكتبه، ذيلها بتوقيعه ثم قال له:

- أنـت في إجـازة حتـى ليلـة الغـد، قدمهـا إلى المجلـس الرقابي 

اليوم.
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أومــأ صــادق برأســه وهــو يأخــذ الورقــة مــن الطبيــب 

ــه  ــير أمام ــاره ليس ــارس في انتظ ــد الح ــة ليج ــن الغرف ــرج م وخ

حتــى يصــل إلى لينــا التــي كانــت تنتظــره بقلــق وبمجــرد أن رأتــه 

ــة: اندفعــت نحــوه قائل

- ماذا فعلت، هل تم قبولك؟

ربت عى كتفها وهو يقول لها مُطمئنًا إياها:

- غدًا سنعلم يا لينا، لا تقلقي.

مالــت عــى كتفــه فأبعدهــا بهــدوء حــازم وهــو مُبتســم في 

وجههــا وقــال لهــا برفــق:

- ليس هنا.

ابتعــدت عنــه بحركــة حــادة فأمســك يدهــا وهــو يقــول لهــا 

بنفــس الأســلوب:

- وليس الآن.

نظــرت لــه مندهشــة ولم تعقــب عــى كامــه، فهــو لم يرفضها 

يومًــا في أي وقــت، لكنهــا أرجعــت الأمــر إلى قلقــه وتوتــره، 

وعندمــا خرجــوا مــن مبنــى الحــراس قالــت لــه:

- عــيّ أن أذهــب الآن، ورديتــي التاليــة ســتبدأ بعــد ســاعة 

مــن الآن وعــيّ أن أســتعد.

أومأ لها برأسه إيجاباً وقال لها:

- وأنا سأسير، لدي إجازة حتى الغد.



113

ابتسمت له وهي تقول في دلال:

- أيهــا المحظــوظ، إذن ســأنتهي مــن عمــي وأمــر عليــك في 

الســكن، علنّــا نســتفيد مــن تلــك الإجــازة في شيء مُفيــد نفعلــه.

ارتســمت عــى شــفتيه ابتســامة باهتــة ولم يــرد عليهــا بــل 

ــق  ــف لطري ــق مُخال ــا في طري ــار كل منه ــده وس ــا بي ــوّح له ل

ــاد. ــر.. كالمعت الآخ

ســار صــادق، بــا هــدف محــدد، وبعــد ســاعة وجــد نفســه 

ــف  ــوّه وق ــه لت ــن عمل ــى م ــد انته ــذي كان ق ــعد ال ــام مُس أم

أمامــه وهــو ينظــر لــه، ثــم تكلــم سريعًــا وكأنــه يرمــي قنبلــة، 

ــا بحملهــا: ضــاق ذرعً

- لقد قدمت طلباً لإعادة التحاقي بالحرس مرة أخرى.

ــرد عــى  ــة، لم ي ــروح رياضي ــة ب ــك القنبل ــقَّ مُســعد تل لم يتل

ــه بغضــب: ــال ل ــه، لحقــه صــادق وق ــدا عن صــادق وســار بعيً

- مــا الــذي تريــد منــي فعلــه، مــا بيــدي حيلــة، وإن كنــت 

أريــد التغيــير، فلــن أســتطيع التغيــير وأنــا مواطــن عــادي.

بنفس الغضب قال مسعد:

ــاق  ــه النف ــم، إن ــت تهاجمه ــن كن ــرى لم ــرة أخ ــود م - وتع

ــل. ــا رج ــه ي بعين

ظل مسعد سائراً في طريقه، فأوقفه صادق بعنف قائاً:

- ما ذنب هؤلاء، ليسوا هم المذنبن، القادة هم سبب الباء.
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ــي  ــده الت ــأزاح ي ــه، ف ــف صــادق مع ــن عن ــت مســعد م بهُ

ــاً: ــوة قائ ــه بق تمســك كتف

- أنــت مُخطــئ كالعــادة يــا رجــل، أنــت تحيــد عــن الصــواب 

وتفقــد عقلــك تدريجيًّــا، قـُـل لي بصراحــة إنــك قــد ســئمت مــن 

المعاملــة الســيئة وتطمــح إلى معاملــة أفضــل.

كاد صــادق أن يلكمــه في أنفــه ولكنــه تمالــك نفســه سريعًــا 

وهــو يقــول:

ــت  ــد ترك ــا، لق ــا جميعً ــون عنه ــي تتكلم ــة الت - أي مُعامل

الحراســة وأنــا قائدهــا بمــلء إرادتي، والآن أعــود اليهــا كــا 

ــا.  تركته

أشاح مسعد بنظره بعيدًا فزفر صادق وهو يقول:

- اســمعني أيهــا العجــوز، أنــا رجــل عســكري مهــا فعلــت، فأنــا 

عســكري لا أعــرف حيــاة غــير حيــاة العســكرية والواجــب، وبيتــي 

ــن  ــال م ــشرات الرج ــه ع ــن أجل ــدت م ــذي فق ــي ال ــي، بيت يحتاجن

أجــل الحفــاظ عليــه يحتاجنــي وينادينــي، وأنــا لــن أخذلــه وســألبي 

نــداءه حتــى لــو كلفنــي هــذا حيــاتي.

نظر له مسعد ثم قال بهدوء مُميت:

- احذر ما تقوله يا صادق فقد يتحقق يومًا.

ثم سار مُبتعدًا عنه، ولم يحاول صادق إيقافه هذه المرة.

****
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»لقــد وصــل عرضهــم مُجــددًا هــذا الصبــاح يــا زعيــم، 

ولكنــك كنــت نائمًــا ولم نــرد إيقاظــك أو إقاقــك، نفــس العــرض 

الســابق، ولكنهــم هــذه المــرة يؤكــدون إمكانيــة التعــاون بشــكل 

أكــبر بيننــا وبينهــم في المسُــتقبل، كــا أنهــم أيضًــا يرســلون لــك 

ــا  ــوا لن ــد ترك ــك فق ــة إلى ذل ــات بشــكل شــخصي، بالإضاف التحي

ــا عــى عرضهــم وإرســاله  تعليــات تفيــد بكيفيــة تســجيل ردن

إليهــم، وســيظل هــذا الــدرون لدينــا جهــاز اتصــال بيننــا وبينهــم 

ــا لعرضهــم«. في حــال قبولن

أنهــى ســالم كلاتــه أمــام ريــان الــذي كان قــد اســتيقظ لتــوّه 

مــن نومــه، ففــرك الأخــير عينيــه ثــم تثــاءب قائــاً:

- أبلغهم بقبولنا لعرضهم.

تردد سالم كثيراً في تنفيذ الأمر ما جعل ريان يسأله:

- قلُ ما لديك، لا تردد.

بصوت مردد رد عليه سالم:

- ألا يجــب أن نفكــر في هــذا العــرض مــرة أخــرى يــا ســيدي، 

أعتقــد أن هــذا العــرض ينتقــص مــن ســيادتنا عــى المدينــة.

ــم  ــان ث ــه ري ــى وج ــا ع ــة إياه ــامة المخُيف ــمت الابتس ارتس

ــه: ــاً ل ــا مــن ســالم قائ نهــض مقربً

- عندمــا يتــم عــرض صفقــة عليــك يــا ســالم، وبالمناســبة أي 

ــب،  ــارة والمكس ــن الخس ــة م ــباً مُتفاوت ــك نس ــل ل ــة تحم صفق
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عليــك أنــت أن تحــدد مقــدار ربحــك وتقارنــه بمقــدار خســارتك، 

ــك  ــم صفقت ــام، وتم ــدم إلى الأم ــك، تق ــة أرباح ــت كف ــإذا ثقل ف

ــي لهــذا العــرض  ــا، رؤيت فــورًا، وإن كان العكــس فالعكــس تمامً

ــا رابحــون، غــذاء وذخــيرة وربمــا بعــض الأســلحة مُســتقباً،  أنن

ــا، ولا  ــن علين ــا أو المتمردي ــن المعارضــن لن ــك ســنتخلص م كذل

تنــسَ أن هنــاك العديــد ممــن مــا زالــوا يكنــون بالــولاء لوالــدي 

الراحــل. لذلــك فنحــن رابحــون بنســبة مئــة في المئــة مــن هــذه 

ــا صديقــي. الصفقــة، هــل اقتنعــت الآن ي

رد سالم فورًا قائاً:

ــا  ــان، أن ــا ري ــت ي ــرة إلا أن ــح للقاه ــرف الصال ــد يع - لا أح

دائمـًـا بجانبــك ســواء اقتنعــت بكامــك أم لا، أنــا رجلــك، وســأنفذ 

أوامــرك فقــط.

انتفخت أوداج ريان فربت عى ظهر سالم وهو يقول:

- أنا أعرف يا صديقي أنا أعرف، لذلك لدي مهمة لك.

اعتدل سالم في وقفته وهو يقول لريان بحاس:

- مُرني يا سيدي.

أبعد ريان عينيه عنه للحظات وهو يقول:

- بعــد أن تبلــغ ســكان المســتعمرة بقرارنــا، عليــك أنــت 

ــدي،  ــن رجــال وال ــا م ــى حيًّ ــن تبق ــك أن تبحــث عــن م ورجال

فهــؤلاء ســيكونون أول قربــان نقدمــه لهــم، ضِــف عــى ذلــك أن 
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عــدد الأشــخاص الــذي ســيطلب ســتقوم أنــت بزيادتــه، كعربــون 

محبــة بيننــا وبينهــم.

قالهــا وهــو يغمــز بعينــه اليمنــى ثــم أشــار لــه أن ينــصرف 

فانــصرف الرجــل فــورًا.

وقــف ريــان وحيــدًا بعــد مغــادرة ســاعده الأيمــن، توقــع أن 

ــم  ــن، يعل ــه حزي ــم، لكن ــح في الحك ــا يصب ــون ســعيدًا عندم يك

ــرى نفســه يركــض  ــن هــذا، ي ــد م ــل هــو متأك ــه مُخطــئ. ب أن

ــد أن  ــن يتوقــف، ولا يري ــه ل ــه نحــو الحفــرة، لكن بأقــى سرعت

يتوقــف. هــو يريــد أن يقــول عنــه النــاس، ريــان. الرجــل الــذي 

ســار نحــو نهايتــه بخطــوات هادئــة.

****
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ــه  ــا حــروف اســمه وأخــرج من ــور عليه ــة المحف ــح الخزان فت

ــم  ــه، ث ــة واحــدة، ليرتدي ــن قطع ــون م ــون المكُ رداءه أســود الل

يتبعــه بالخــوذة التــي لم يغلــق زجاجهــا الأســود، ووقــف يتأمــل 

ــة  ــنوات دفع ــشرات الس ــر ع ــد صغ ــه ق ــرآة، وكأن ــكله في الم ش

واحــدة، عندمــا حلــق ذقنــه، وأجبرتــه لينــا عــى صبغ الشــعيرات 

البيضــاء التــي ظهــرت في رأســه.

نظــر نظــرة رضــا أخــيرة عــى نفســه ثــم قــام بتثبيــت درعــه 

الواقــي عــى صــدره وتحســس غمــده الخــالي مــن الســاح فهــو 

لم يســتلم مسدســه بعــد، وإن كان قــد اســتلم هــراوة كهربائيــة 

مؤقتًــا.

التفــت خلفــه فوجــد لينــا تنظــر إليــه بســعادة بالغــة وبمجرد 

أن التــف اندفعــت هــي نحــوه مُسرعــة لتتعلــق برقبتــه، ليركهــا 

تحتضنــه وبعــد لحظــات قالــت له:

- أيامنا السوداء، قد ولت با رجعة يا صادق.

أزاحها برفق غير معتاد وهو يقول:

- أجل، ولت إلى الأبد.

أزاحــت خصلــة نافــرة مــن شــعرها الفاحــم وابتعــدت عنــه 

مســافة قصــيرة لتلقــي نظــرة أشــمل عليــه وهــي تقــول:

- الأسود يليق بك فعاً.

نجحت عبارتها في جعله يبتسم حتى قالت هي:
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- أتعلم أنه يمكننا الزواج الآن.

ــال لهــا  ــة عــى ابتســامته وق حافــظ صــادق ببســالة حقيقي

بصــدق:

- أتمنــى أن أعيــش إلى اليــوم الــذي أتزوجــك فيــه فعليًّــا أمــام 

لجميع. ا

غزا القلق محياها الجميل وعلقت:

- هنــاك اســتثناء لرجــال الأمــن كي يســمح لهــم بالــزواج، أم 

أنــك تتهــرب منــي؟

ــد  ــا ق ــاه، ولكنه ــة إي ــير مُازح ــا الأخ ــطر عبارته ــت ش قال

فشــلت في هــذا وإن ظــل محافظًــا عــى ابتســامته الهادئــة ورد 

ــاً: ــا قائ عليه

- هنــاك اســتثناء بالطبــع وأنــا أنــوي اســتغاله يــا حبيبتــي، 

لكــن لا بــدَّ لي مــن تثبيــت أقدامــي أولًا في الشركــة مــرة أخــرى، 

ويجــب أن أثبــت للجميــع أننــي القائــد الحقيقــي الوحيــد هنــا، 

هنــاك العديــد مــن الأشــياء التــي لا بــدَّ أن تتغــير.

هنا ازداد القلق ولم تتحمل لينا أكر من هذا فقالت:

- مــاذا تنــوي أن تفعــل بالضبــط يــا صــادق، مــا الــذي 

لفعلــه؟ تخطــط 

مــال صــادق نحوهــا وطبــع قبُلــة عــى وجنتهــا وهــو يقــول 

لهــا بهــدوء:
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- ســأفعل واجبــي ولا شيء غــير واجبــي، لا تقلقــي يــا عزيزتي، 

وتفســدي علينــا تلــك اللحظة.

ــادرة  ــررت المغ ــك فق ــه تل ــاد لحظت ــاً إفس ــرد فع ــي لم ت ه

ــه. ــا علي ــدًا في تلــك اللحظــة، ربمــا كانــت هــي عبئً وتركــه وحي

وغــادرت الســكن ليغــادر بعدهــا بدقائــق، أحــس بالنشــوة 

وهــو يســير تحــت أشــعة الشــمس بزيــه الأســود الممُيــز، وتعمــد 

أن يلقــي التحيــة عــى كل مــن يقابلــه ليســتمتع بنظــرات النــاس 

إليــه وهــو يرتــدي زيــه ودرعــه الجديديــن.

لكــن قبــل الوصــول إلى مقــره تعمــد أن يقــف أمــام مراقبــه 

الســابق وهــو يقــول لــه بســخرية:

- مرحبًــا بــك أيهــا المراقــب ذو الــزي الأزرق، مــا الــذي دفعك 

إلى النــزول مُبكــراً هكــذا قبــل موعــد عملك الرســمي.

نظر له المراقب بدهشة وهو يقول:

- إذن مــا ســمعته صحيــح لقــد عُــدت إلى صفــوف الحــراس 

مــرة أخــرى.

فرد صادق ذراعيه عى جانبيه بامتدادها وهو يقول:

ــي  ــد أنن ــل، أعتق ــون اللي ــوذة بل ــا وخ ــا ودرعً ــدي زيًّ - أرت

منهــم الآن.

ثم قهقه بصخب وعاد يقول:
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ــوارع دون إذن  ــا في الش ــي أراك فيه ــة الت ــرة القادم - في الم

ــه. ــض علي ــألقي القب ــل س ــك ب ــن أخالف مســبق ل

في الرتيــب الوظيفــي والســلطوي، فالحــارس هــو أعــى 

ــف  ــلطة أي موظ ــوق س ــلطته تف ــة، وس ــة مرتب ــي الشرك موظف

إداري آخــر.

فاكتفى المراقب بأن يقول:

- لك هذا أيها الضابط، لك هذا.

لوح صادق له بيديه مودعًا ثم أكمل سيره.

****
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أخــذ ريــان يتجــول مــع رجالــه وســط أطــال القاهــرة، ثــم 

أشــار إلى بقعــة معينــة تقــع عــى ســطح إحــدى المبــاني التــي لم 

تتهــدم بشــكل كامــل ثــم قــال لرجلــه ســالم:

- وهنــا أيضًــا أريــد دوريــة ثابتــة للمُراقبــة، تتغــير كل اثنتــي 

عــشرة ســاعة، اجعلهــا تتكــون مــن ثمانيــة رجــال، أربعــة رجــال 

ــة  ــدى دوري ــاءة ل ــائل الإض ــم بوس ــاً، واهت ــم لي ــا ومثله صباحً

الليــل.

أومأ سالم برأسه وتابع السير وراء زعيمه الذي قال:

ــة  ــن خمس ــون م ــة تتك ــرق كل فرق ــة ف ــد ثاث ــا أري - أيضً

رجــال بأســلحة ناريــة ليطوفــوا حــول حدودنا كل ســت ســاعات، 

ــه في إحــدى  ــا وضع ــذي لدين ــود ال ــع كل الوق ــم بجم ــك قُ كذل

ســياراتنا الخفيفــة مــع بضعــة رجــال مســلحن.

صمت دون أن يعطيهم وظيفة معينة فسأله سالم:

- وهؤلاء ما دورهم؟

رد ريــان بسرعــة وهــو يتوقــف أمــام أحــد البيــوت التــي مــا 

زالــت صامــدة بشــكل مــا ولم تدمــر مــن أثــر القصــف الجــوي:

مـا  إلى  والذهـاب  القاهـرة  حـدود  اخـراق  سـيحاولون   -

يجاورهـا، للبحـث عـن ناجن في المقام الأول قد نسـتفيد منهم في 

مـا بعـد، وفي المقام الثاني سـيبحثون عـن غذاء أو مصـادر للطاقة 

أو أسـلحة أو ذخـيرة أو مابـس أو أي شيء آخـر ذي قيمـة.
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ثم أضاف بعد لحظات من الصمت:

ــر  ــيكون مق ــق س ــة طواب ــن ثاث ــون م ــت المك ــذا البي - ه

إقامتــي الجديــد، احرصــوا عــى نقــل كل أغــراضي إلى هنــا.

ثم التفت إلى أحد الصبية الملثمن من خلفه قائاً:

- منــذ هــذه اللحظــة ســيتولى حــرسي الخــاص هــذا المنــزل، 

الطابــق الأول لكــم، الطابــق الثــاني لأغــراضي، أم الطابــق الثالــث 

فســيكون مــكان مبيتــي.

ــض  ــل بع ــاك ويقاب ــا وهن ــه هن ــت حول ــيره يلتف ــل س وأكم

الرجــال الذيــن يتحدثــون معــه حــول مشــاكلهم أو بعــض 

الاقراحــات، فــكان يســمعهم بصــبر ويأمــر أحــد رجالــه بكتابــة 

ــد. ــا بع ــته في م ــوم بدراس ــه ليق ــال ل ــا يق كل م

وعندمــا انتهــت جولتــه أمــر رجالــه بالانــصراف كل إلى عملــه 

وأبقــى عــى ســالم الــذي قــال لــه:

- أنــت لم تنــم منــذ ليلتــن، وجهــك شــاحب ومامحــك 

مرهقــة، يجــب أن تنــال قســطاً مــن الراحــة.

التفت له ريان وقال:

- هنــاك أمــر يشــغل بــالي بشــدة منــذ أن توليــت مســؤولية 

القاهــرة.

رد سالم:

- ما هو هذا الأمر؟
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- أريد نظامًا قويًّا، مُتاسكًا لا تنفصم عراه.

لم يفهم سالم مقصد ريان الذي تابع قائاً:

- مخــازن الطعــام، ســنزود عليــه الحراســة ويجــب أن يكــون 

مســؤولًا عنــه شــخص واحــد فقــط، هــذا الشــخص مهمتــه 

ــا البحــث عــن طــرق  ــام، وأيضً ــع حصــص الطع الأساســية توزي

وســبل جديــدة لتوفــير الطعــام، كذلــك مخــازن الأســلحة التــي 

ــدك. ــت وح ــك أن ــتكون مهمت س

رد عليه سالم:

- ثقتك فّي تسعدني، سأكون عند حسن ظنك.

لم يلتفت ريان إلى عبارته وتابع:

ــه،  ــاح وذخيرت ــص الس ــا يخ ــن كل م ــؤولًا ع ــتكون مس - س

وســتحاول البحــث عــن ســبل جديــدة للحصــول عــى الأســلحة، 

ــد أن  ــرة، أري ــن القاه ــن أم ــؤول ع ــاك مس ــيكون هن ــك س كذل

يهتــم كل رجــل فقــط بوظيفتــه دون غيرهــا، وســنكافئ المخلــص 

ــاك نظــام،  ــه، وســنعاقب المخطــئ، ســيكون هن ــدّ في عمل والمجُِ

ولــن أســمح أبــدًا بخــرق هــذا النظــام.

لم يعقب سالم فاستطرد ريان:

- ماذا فعلت في ما أمرتك به؟

رد سالم سريعًا:
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ــا مــن رجــال الشــيخ غنــام، تــم نقلهــم  - كل مــن تبقــى حيًّ

إلى أحــد المسُــتودعات الكــبرى التــي تقــع عــى أطــراف الأطــال 

القريبــة مــن الطريــق الصحــراوي، ليســهل هــذا مــن عمليــات 

التبــادل المسُــتقبلية.

رد ريان باستحسان:

ــات  ــن عائ ــاذا ع ــن م ــي، لك ــا صديق ــت ي ــا فعل ــد م - جي

ــال؟ ــؤلاء الرج ه

توتر سالم لكنه نجح في إخفاء توتره ورد عليه:

- أنــت لم تأمــر بــيء في هــذا الصــدد، لذلــك لم أفعــل شــيئاً 

لهــم.

بحاسة رد ريان:

- أنــت رجــل مُخلــص يــا ســالم، لقــد أحســنت أيضًــا في هــذا، 

أمــا بالنســبة لعائــات هــؤلاء الرجــال، فقــم أيضًــا بنقلهــم مــع 

ذويهــم في نفــس المســتودع وضاعــف عليهــم الحراســة؛ لأننــي 

ســأدخلهم في عمليــات المقُايضــة تلــك مــع المسُــتعمرة.

بوجوم رد سالم:

ــم،  ــا زعي ــا مــع ذويهــم ي ــا في خصومتن - لكنهــم ليســوا طرفً

هــم لا ناقــة لهــم ولا جمــل.

ــي  ــم، ولكنن ــن أجله ــف م ــعر بالأس ــا أش ــم، وأن ــل أعل - أج

ــتعمرة. ــم إلى المسُ ــاس لأورده ــن الن ــيراً م ــددًا كب ــد ع أري
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- لك ما طلبت يا سيدي.

ربت ريان عى كتفه وهو يقول له مُشجعًا:

ــا محظــوظ  ــي، أن ــا رفيق ــت ي ــص أن ــق المخُل ــم الصدي - ونعَِ

لوجــودك معــي في تلــك الحقبــة التــي ســتكتب في تاريــخ مــصر 

ــدة. الجدي

ابتســم ســالم ابتســامة شــاحبة لم يملــك غيرهــا ولم يــرد عــى 

ريــان الــذي اســتطرد قائــاً:

- ســنكتب تاريخًــا جديــدًا لمــصر، وســأكون أنــا أهــم جــزء في 

هــذا التاريــخ.

****
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أحــس صــادق بنشــوة عارمة عندمــا أذل المراقــب، كان هدفه 

وقتهــا أن يــراه أكــبر عــدد ممكــن من المواطنــن وهــو يرتدي زي 

الحــراس الأســود الممُيــز، بــدأ عــدد المواطنــن في التناقــص فقــد 

حــان موعــد العمــل الرســمي الموحــد لــكل ســكان المسُــتعمرة، 

ومــع قلــة عــدد النــاس، خفتــت حاســة صــادق ونشــوته، 

تضايــق مــن ضــوء الشــمس فأنــزل زجــاج خوذتــه ليقــي عينيــه 

مــن الشــمس، وانحــدرت مــن عينيــه دمعــة صامتــة.

ظــل ســائراً في طريقــه إلى نقطــة تجمــع الحــراس بــا حــاس 

أو رغبــه في الوصــول، كــا أن الانســحاب والعــودة كانــا يداعبانــه 

ــدم  ــن يق ــير م ــاسي، كس ــير الح ــح الس ــق، فأصب ــول الطري ط

خطــوة ويؤخــر الأخــرى.

لكــن لفــت انتباهــه توقيــف دوريــة مــن جنديــن لرجــل مــا 

لم يتبــن مامحــه مــن بعيــد، لكــن عندمــا اقــرب مــن الدوريــة 

والرجــل، تعــرف عليــه فــورًا، فقــد كان مُســعد.

ــن مســعد  ــا وب ــاً بينه ــن ليقــف حائ ــع نحــو الجندي اندف

ــح بهــا: وهــو يصي

- ماذا تفعان هنا؟

ــن  ــذا ع ــان ه ــن الجندي ــة وتب ــى رتب ــو الأع ــادق ه كان ص

ــه. ــواعد يدي ــن بس ــن المحيط ــن الذهبي ــق الشريط طري

وقف الجنديان وقفة عسكرية صارمة وأحدها يقول:



128

- هــذا المواطــن يســير بتلكــؤ شــديد وقــد حــان موعــد 

العمــل يــا ســيدي الضابــط.

ــادق  ــوت ص ــه إلى ص ــف ولم ينتب ــوت مرتج ــعد بص رد مس

ــديد: ــه الش ــبب ارتباك بس

- لقد أخبرتهم أن ظهري يؤلمني ولا أستطيع السير.

صاح عليه الجندي الآخر:

- إذا صدقنا كل شخص يخبرنا أنه متعب فلن نجد من يعمل 

في المستعمرة كلها أيها العجوز الخرف كا أنك..

قاطعه صادق بلطمة قوية أطارت خوذته غير المحكمة الغلق 

من الأساس وقد شُج جانب وجهه الأيمن وسال منه الدم غزيراً.

تحسس الجندي موضع إصابته في ألم، بينا أزاح صادق زجاج 

خوذته وهو يصرخ به:

- لا تتحدث وأنا واقف أيها الجندي، ما زال هناك وقت هو لم 

يتأخر كثيراً، هيا انصراف.

له  أدى  أن  بعد  صادق  إلى  ينظر  وهو  خوذته  الجندي  أخذ 

التحية العسكرية في حن انسحب زميله وراءه با كلمة واحدة 

بعد أن أدى التحية هو الآخر لصادق.

بعد انصراف الجندين استدار صادق إلى مسعد الذي صُعق 

لرؤيته في الأسود ولم يبدِ أي ردة فعل، لم يظهر عليه إلا اختاجة 

حزينة غزت وجهه.
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ربــت صــادق عليــه وأخــذ بيديــه ليســيران معًــا صامتــن، إلى 

أن كــسر مســعد حاجــز الصمــت قائــاً:

- هل ما سمعته صحيح؟

رد عليه صادق:

- ماذا سمعت؟!

ــه مســؤولية  ــولى ابن ــل، وت ــام أو قتُ ــات الشــيخ غن ــد م - لق

ــده. ــن بع ــا م القاهــرة وأطاله

- أجــل، مــات غنــام وتــولى ابنــه المدلــل مقاليــد الأمــور 

وســنعاني كثــيراً منــه، فطموحــه كــا يقــال ويحُــى عنــه أنــه بــا 

حــدود.

ــرد مســعد وســاد الصمــت للحظــات ثــم ســأله مســعد  لم ي

فجــأة:

- الأمــور تــزداد ســوءًا، أعتقــد أن المشــكات التــي لا حــل لهــا 

عــى عتبــات أبوابنــا ولــن يردهــا أحــد.

رد صادق عى سؤاله بسؤال آخر:

- لم خلقنا الله عى هذه الأرض يا جدي الحبيب؟

تعجب من سؤاله لكنه أجابه:

ــا  ــادة وتعمــير الأرض وجعلن ــدي، العب ــا ول ــيرة ي - لأشــياء كث

ــه. ــا الل ــاء عــى كل مــا وهبن أمن

ابتسم صادق وهو ينزل زجاج خوذته قائاً:
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- لقــد خلقنــا للإصــاح يــا جــدي، وهــذا مــا أنــوي أن أفعلــه، 

ــا، ســأصلحها، أو ســأموت  ــز منه ــن أرى الســفينة تغــرق وأقف ل

وأنــا أحــاول.

****
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نفــس الحُلــم دائمـًـا، نفــس التفاصيــل، مــا حــدث قــد طبُــع في ذاكرته، 

طباعــة لا أمــل في محوهــا مــع الزمــن، يــرى في ذلــك الحلــم مــا حــدث 

ــق  ــينائي عتي ــم س ــاهده كفيل ــو يش ــوم فه ــا الي ــل، أم ــا بالتفصي يومه

هــو أحــد أبطالــه، فرغــم مــرور عــشرات الســنن، مــا زال يشــعر بنفــس 

الخــوف الــذي شــعر بــه في تلــك الليلــة، يشــم رائحــة البــارود الممُتــزج 

بالدمــاء والغبــار، يصُعــق مــن صــوت الانفجــارات.

ــز  ــد حج ــا، لق ــوه يوميًّ ــه أب ــبب في ــذي تس ــه ال ــوت أم ــاهد م يش

تذكــرة أبديــة لمشُــاهدة هــذا الفيلــم الــذي لــن يرفــع مــن دور العــرض 

ــا.. ــدًا طالمــا ظــل هــو حيًّ أب

يــرى نفســه صغــيراً لم يتجــاوز العــشر ســنوات عندمــا طــال منزلهــم 

قصــف إحــدى طائــرات التحالــف الشرقــي. فــزع أبــوه، صراخ أمــه عندما 

ــة  ــك، وبحــث عــن حقيب ــوه كل ذل ــة فادحــة، تجاهــل أب ــت إصاب أصيب

ممتلئــة عــن آخرهــا بالمــال، أخذهــا وحملــه، وبطريقــة مــا نجــا الاثنــان.

وماتت الأم.

شــعر ريــان بصــورة أو بأخــرى أن لــه يــدًا في مــا حــدث لأمــه، هــو 

ــك  ــه كان صغــيراً لا يمل ــام مــن تركاهــا خلفهــا، ولكن ــوه الشــيخ غن وأب

ــه حتــى يقــدر عــى النــوم. أمــر نفســه، كان ينتظــر الانتقــام لوالدت

لكنــه بعــد اســتيقاظه مفزوعًــا في تلــك الليلــة شــعر أنــه قــد انتقــم 

مــن الشــخص الخطــأ، وأن انتقــام والدتــه لا يــزال ناقصًــا..

****
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ــن في  ــتجدين والمتطوع ــود المسُ ــط الجن ــادق وس ــف ص وق

ــد  ــار قائ ــراس في انتظ ــي الح ــير باق ــن طواب ــل ع ــور منفص طاب

الحــراس الــذي ســيوزع عليهــم الوظائــف مــا بــن حفظــة الأمــن 

ــة. ــة خارجي ــات حراس أو دوري

كانــت الشــمس حارقــة والســواد المتُشــح بــه الرجــال يزيــد 

ــم العســكرية  ــى وقفته ــن ع ــوا ثابت ــم ظل ــا ولكنه ــن حرارته م

ــة. الصارم

ــد  ــام قائ ــد س ــل أحم ــى وص ــة حت ــاعة كامل ــع س ــرت رب م

ــاط: ــد الضب ــاح أح ــه ص ــد وصول ــراس وعن الح

- انتباه.

ــد  ــت واح ــم في الأرض في وق ــوب أقدامه ــراس كع ضرب الح

ــار. ــيروا عاصفــة مــن الغب ــا ليث تقريبً

وقــف أحمــد بــن الطابوريــن في شــموخ وهــو يضــع خوذتــه 

تحــت إبطــه مُتفقــدًا جنــوده وضباطــه، ظــل ســائراً بــن 

الصفــوف حتــى توقــف أمــام طابــور الجنــود الجــدد والمتطوعــن 

ــل النقــاش: وصــاح بصــوت عــالٍ بلهجــة آمــرة لا تقب

- اخلعوا خوذكم.

ليخلــع الجميــع خوذهــم ووقــف هــو يتأمــل وجوهــم 

وهيئاتهــم ثــم قــال:
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ــكان،  ــذا الم ــن ه ــير ع ــاع الأول والأخ ــط الدف ــرس، خ - الح

ــا أو لغــرض  ــزة م ــن أجــل مي ــا م ــه يلتحــق بن ــن يحســب أن م

ينتفــع بــه فأنــا أقــول لــه أنــت واهــم كبــير، الحــرس يموتــون كل 

يــوم مــن أجــل بقــاء تلــك المسُــتعمرة آمنــة، نحــن أســاس هــذا 

المــكان، ومــن دوننــا لــن يســتقيم هــذا المــكان أبــدًا.

نظر إلى صادق وتاقت أعينهم للحظة ثم قال:

- ســتخرج دوريــة واحــدة فقــط اليــوم ســنحدد أســاء 

ضباطهــا وجنودهــا الآن، أمــا بقيــة العنــاصر فســيتوزعون لمهــام 

ــة. داخلي

ثــم اســتدار مُبتعــدًا ليقــف مــع بعــض الضبــاط وهــو يتكلــم 

معهــم مُشــيراً إلى طابــور الجنــود الجُــدد، وبعــد دقائــق أتى أحــد 

ــن كل  ــن صف ــود الجــدد المكــون م ــور الجن ــام طاب ــاط أم الضب

صــف بــه عــشرة رجــال قائــاً بصــوت جهــوري:

- صــادق محمــود عبــد الهــادي إلى خــارج الطابــور، أمــا بقيــة 

الرجــال فســيتوزعون عــى أبراج الســور.

ثم أشار إلى أحد الضباط القريبن:

- الضابط محمد سيوزع عليكم مهامكم، انصراف.

ــط  ــف الضاب ــث يق ــا إلى حي ــدد جميعً ــود الج ــتدار الجن اس

ــذي ســيوزع عليهــم المهــام في توقيــت واحــد وســاروا نحــوه  ال

بخطــوات عســكرية صارمــة تدربــوا عــى أدائهــا لفــرة طويلــة، 
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بينــا وقــف صــادق وحــده منعزلًا عــن الدنيــا، لا يرى أو يســمع 

أو يشــعر بــأي شيء. وزاد الطــن بلــة أن الضابــط قــد تركــه دون 

أن يعطــي لــه أي أوامــر وعــى الجانــب الآخــر تــم اختيــار ثمانيــة 

عــشر رجــاً ليشــكلوا طابــورًا آخــر بينــا تفــرق باقــي الحــراس 

في جميــع أنحــاء المسُــتعمرة.

ــار  ــى أش ــه حت ــع ضباط ــراس م ــد الح ــث قائ ــتمر حدي اس

ــادق  ــدى ص ــم، ارت ــب إليه ــادق أن يذه ــاط إلى ص ــد الضب أح

خوذتــه، وســار بخطــوات عســكرية صارمــة ثابتــة وبقلــب 

ــد  ــه كان ق ــه، لكن ــروب تجتاح ــة في اله ــة عارم ــرب ورغب مُضط

وصــل إلى أحمــد ســام فتوقــف أمامــه مُبــاشرة وأدى لــه التحيــة 

ــاً: ــه قائ ــده إلي ــد ي ــو يم ــد وه ــه أحم ــا ل ــكرية، ليرده العس

- مرحبًا بك يا صادق بن صفوفنا مرة أخرى.

رد عليه صادق:

- أشكرك يا سيدي.

بدأ أحمد في السير فعليًّا وهو يقول له:

- ها سرت معي قلياً يا صادق.

رد صادق بطريقة آلية:

- لي الشرف يا سيدي.

ــد  ــادق وبع ــه ص ــق ب ــى لح ــه حت ــن خطوات ــد م ــأ أحم بط

ــال الأول: ــت ق ــن الصم ــات م لحظ
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- لماذا الآن؟

ــرد  ــة وال ــدم المراوغ ــرر ع ــؤال فق ــزى الس ــادق مغ ــم ص فه

ــال: ــاشرة فق مب

- لأن هــذا مــا ولــدت لأجلــه، الحيــاة العســكرية هــي كل مــا 

أعرفــه، فأنــا لا عائلــة ولا أهــل لي، لا يوجــد لــدي أحــد أخــاف 

عليــه أو يخــاف عــيّ.

رد أحمد بسرعة:

ــدت الحــرس  ــدًا وقُ - كــا أنــك قــوي وشــجاع وتدربــت جي

مــن قبــل.

توقف صادق عن السير وقال بحدة:

ــا رجــل عســكري، جُبلــت عــى طاعــة الأوامــر والعمــل  - أن

لصالــح المــكان الــذي أنتمــي إليــه، أنــا أخــدم الآن المسُــتعمرة، 

وهــذا كل مــا ســأفعله حتــى آخــر أيامــي يــا ســيدي.

مهدئاً إياه رد:

- أنــا أعلــم كل هــذا، ولذلــك اخرتــك اليــوم لتكــون ضمــن 

ضبــاط الدوريــة التــي ســتخرج لأطــال.

شــعر صــادق بمزيــج مــن التوتــر والقلــق والرقــب في حــن 

اســتطرد أحمــد:

- أنــا أعلــم إمكانياتــك جيــدًا يــا صــادق، ولا مشــكلة لــدي في 

وجــودك هنــا، أنــا مــن أوقــع أوراق انضــام العنــاصر الجديــدة 
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إلينــا، وقــد قــرأت اســمك ووافقــت عــى وجــودك، لــو كان لــدي 

مشــكلة معــك لمــا وافقــت عــى انضامــك مــن الأســاس، الفــرة 

القادمــة حاســمة في تاريــخ بادنــا، ولذلــك نحــن نحتــاج إلى كل 

فــرد عســكري مــدرب.

ازداد قلق صادق وهو يسأله:

- هل هناك حرب قادمة؟!

حرك أحمد كتفيه وهو يقول:

- بالتأكيــد هنــاك حــرب، أقســم بحيــاتي إنهــا ســتحدث لكــن 

ــا لا أعلــم. متــى؟ حقًّ

ثم أمسك كتف صادق بقوة وهو يقول له بصدق:

- لقــد قُــدت الدفــاع عــن هــذا المــكان في يــوم مــا، ووقتهــا 

كنــت أنــا ضابطًــا تحــت قيادتــك والآن يــا صــادق أســألك، هــل 

تدافــع مــرة أخــرى عــن المسُــتعمرة حتــى ولــو تبدلــت الأماكــن 

أو المناصــب؟!

بسرعة رد صادق:

- لا يــا ســيدي، ســأدافع عــن أســوار هــذا المــكان تحــت أي 

ظــرف وفي أي منصــب.

زفر أحمد بارتياح وهو يقول:

- إذن استعد للذهاب معنا.

نظر له صادق بتعجب وهو يقول:
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- هل ستخرج معنا في تلك الدورية يا سيدي؟!

صدمه أحمد عندما قال:

- نعم يا صادق.

كانــت تلــك أول مــرة في تاريــخ المســتعمرة يخــرج فيهــا قائــد 

الحــراس عــى دوريــة مكونــة كلهــا مــن ضبــاط دون جنــود، وأن 

ــا  ــا قتاليًّ ــوا تدريبً ــد تلق ــم ق ــاط في أنه يشــرك كل هــؤلاء الضب

في إحــدى فــرات حياتهــم، لذلــك عــرف صــادق أن هنــاك أمــراً 

جلــاً عــى وشــك الحــدوث.

وانقبــض قلبــه، لكنــه لم يملــك رفاهيــة الراجــع الآن، ولم 

يتبــادل الاثنــان أي كلمــة حتــى عــادا إلى نقطــة التجمــع وبــدؤوا 

ــرة  ــتعمرة، ولأول م ــة المسُ ــت بواب ــات، وفتُح ــوب المدُرع في رك

ــة مُســتعمرته.. ــادر صــادق بواب ــة يغ ــذ ســنوات طويل من

****
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القاهرة )العاصمة الجديدة(.
مبني مديرية الأمن. 

عام 20٣٨ م.
ــا  ــة ي ــسرح الجريم ــل م ــودك داخ ــك لوج ــي حُجت ــا ه “ م

حــرة النقيــب؟«.

قالهــا ضابــط التحقيقــات الــذي يجلــس قبُالــة أحمــد ســام 

الــذي تملمــل في جلســته غــير المرُيحــة عــى ذلــك الكــرسي 

ــول: ــو يق ــبي وه الخش

- لقــد ســمعت صــوت إطــاق الرصــاص فذهبــت إلى هنــاك 

ــا مــن قمــت  لأجــد الجثــث كــا وجدتموهــا أنتــم، وللعلــم فأن

بالإبــاغ عــن وجــود تلــك الجثــث في ذلــك المسُــتودع، لــو كنــت 

أنــا القاتــل مــا كنــت ســأبلغ أبــدًا، ضِــف عــى ذلــك أن ســاحي 

ــن  ــك ل ــدة كذل ــة واح ــه طلق ــق من ــو لم يطُل ــا ه ــمي ك الرس

تجــدوا ولــو بصمــة واحــدة لي في مــسرح الجريمــة.

وصمــت للحظــات لينظــم تنفســه المضُطــرب مــن أثــر 

الانفعــال وعــاد يقــول:

- ثــم إن القتــى الثاثــة جميعهــم مُجرمــون معروفــون، 

ومســجلون خطــر وقــد ماتــوا أنــا لا أرى أي مشــكلة في موتهــم.

رد المحُقق:

ــوق، ويجــب أن يعاقــب  ــم حق ــون، ولكــن له - نعــم مجرم
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ــون. مــن قتلهــم بالقان

بعصبية رد أحمد:

- وأين القانون منهم عندما ارتكبوا جرائمهم تلك يا سيدي؟

بنفس العصبية رد المحُقق:

- وهل القانون يقول إن المجُرم يقتل با مُحاكمة؟

ــد  ــي وج ــة الت ــق العدال ــن تحقي ــزاً ع ــون عاج - وإذا كان القان

مــن أجلهــا هــل نجلــس ونشــاهد المجرمــن وهــم يعيثــون فســادًا 

ــا؟ في بادن

ــم  ــراج عنه ــم الإف ــة ت ــؤلاء الثاث ــاك به ــم الإمس ــرة ت ــر م - آخ

ــط. ــا الضاب ــدل أيه ــه ع ــد ذات ــذا بح ــة، وه ــة الأدل ــدم كفاي لع

ــا بــأن قانوننــا أو طريقتنــا تؤمــن العــدل فعــاً يــا  - أتؤمــن حقًّ

ســيدي؟!

لم يرد عليه المحُقق في حن عاد أحمد يقول:

ــا  ــيدي، أم ــا س ــل ي ــمي لي فتفض ــام رس ــه اته ــد توجي ــو تري - ل

ــه. ــوم ب ــل أق ــدي عم ــصراف فل ــمح لي بالان ــك فاس ــس ذل عك

زفر المحُقق وأشار لأحمد بالانصراف.

ــل إلى  ــى وص ــار حت ــق وس ــب المحُق ــن مكت ــد م ــصرف أحم ان

ــح أحــد أدراجــه  ــه ويفت ــس عــى مكتب ــه ويجل ــه ليدخــل إلي مكتب

ــه ورقــة كبــيرة مــدون فيهــا خمســة عــشر اســاً، نظــر  ــا من مُخرجً

فيهــا للحظــات ثــم قــام بشــطب ثاثــة أســاء منهــا وعــى وجهــه 

ــعيدة. ــامة س ابتس

****
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ــق  ــي الطري ــى جانب ــي ع ــوت الت ــة، كل البي ــات مُهدم طرُق

أصبحــت رمــادًا، بروفــة ليــوم القيامــة، عِظــام، جاجــم، مركبات، 

مدينــة كانــت يومًــا مــا تتنفــس، مدينــة كانــت تعــج بســاكنيها، 

أصبحــت الآن أطــالًا، وســاكنوها تــراب تــذروه الريــاح.

لم يتغــير شيء بالنســبة لمــا رآه صــادق آخــر مــرة عندمــا نفــذ 

مهمــة الإجــاء التــي كانــت موكلــة إليــه بنصــف نجــاح.

لكــن رغــم هــذا تطلــع صــادق إلى المشــهد مــن خــال زجــاج 

نافــذة المدُرعــة المرُبــع الصغــير، شــعر بالاختنــاق لكنــه لم يعــرف 

مبعثــه، هــل هــو حديثــه القصــير مــع قائــده، أم انقباضــة صدره 

لمــا رآه. رغــم أنــه عــاصره مُبــاشرة وكان فيــه لحظــة بلحظــة.

تعجــب أيضًــا مــن خــروج هــذا الكــم مــن الضبــاط في 

دوريــة واحــدة مكونــة مــن مدرعتــن وعشريــن رجــاً مُدججــن 

ــد  ــروج قائ ــى خ ــاوة ع ــدًا، ع ــا جي ــن تدريبً ــاح ومدرب بالس

ــة. ــك الدوري ــه في تل ــراس بنفس الح

كانــت الظنــون تعصــف برأســه، وبعــن خيالــه اســرجع 

ــاة إلى  ــادت الحي ــة فع ــادات الأرضي ــارات والمضُ ــوات الانفج أص

المشــهد الأســود الكئيــب، رغــم هــذا فالألــوان والأصــوات لم 

ــاعة. ــا بش ــل زادته ــه ب ــدة كآبت ــن ح ــف م تخف

عــاد ينظــر إلى داخــل المدرعــة وأصــوات الانفجــارات تتكــرر 

ــه،  ــن حول ــر في م ــصرخ، نظ ــه ي ــكاد تجعل ــورة ت ــه بص في رأس
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الجميــع متشــحون بالأســود، الخــوذ وزجاجهــا يخفــي المامــح، 

شــعر بــأن الزمــن توقــف بــه في حلقــة ســوداء بــا نهايــة. 

انفجــارات.. جثــث.. دمــاء.. زبانيــة الجحيــم مــن حولــه يرتــدون 

الأســود، وملثمــون كي لا يكتشــف أحــد مامحهــم البشــعة التــي 

ــز القيــح منهــا. ين

كاد أن يصرخ وأصوات الانفجارات في رأسه تزداد حدة.

وتوقــف كل هــذا فجــأة مــع توقــف المدرعــة المفاجــئ، 

ــمع  ــه س ــن حول ــذوب وم ــة كالمج ــه بلهف ــادق حول ــت ص تلف

ضحــكات ســاخرة خافتــة. 

أمرهــم الضابــط قائــد الدوريــة بالنــزول. وعندمــا حــان دور 

ــه أشــعة الشــمس، ورغــم  صــادق للخــروج مــن المدرعــة لفحت

ــن  ــة م ــا للحاي ــم خصيصً ــون المصُم ــن الل ــة داك زجــاج المدرع

أشــعة الشــمس، فــإن صــادق أغمــض عينيــه وأصبحــت أشــعة 

الشــمس نافــذة لمــا يرتديــه.

ــه ليجــد أنهــم  ــم ونظــر حول بعــد دقائــق تمكــن مــن التأقل

ــد أحــد مداخــل القاهــرة، وينتظرهــم حشــد غفــير  يقفــون عن

مــن الرجــال المسُــلحن بأســلحة ناريــة عتيقــة وهــراوات وبعــض 

الســيوف، ليتحفــز لمــرأى كل هــذا، لكــن تحفــزه تحــول إلى 

دهشــة عندمــا وقعــت عينــاه عليــه، شــاب، نحيــل كثيــف 

ــاء  ــه بخي ــن رجال ــشرات م ــط الع ــف وس ــة، يق ــعر واللحي الش
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ــا. ــا فيه ــا وم ــك الدني ــد مل ــه ق ــاء وكأن وكبري

صمــت الكــون للحظــات وقائــد الحــراس يتقــدم وحــده 

ناحيــة الشــاب النحيــل ويخاطبــه بصرامــة:

- أأنت ريان؟

لم تعجب طريقته ريان الذي قال:

- نعم هو أنا، حاكم القاهرة الحالي.

ازدادت دهشة صادق عندما سمع أحمد يقول بود:

- مرحبًــا بــك يــا ســيد ريــان، لقــد جئــت بنفــي مندوبـًـا عــن 

شركــة )أمريــكان جينــوم( ويســعدني لقــاؤك للغاية.

بدبلوماسية تلقائية أكسبها إياه الشارع قال ريان:

- بــل الســعادة كلهــا لي يــا حــرة القائــد، وأتعشــم أن يكــون 

لقاؤنــا هــذا بدايــة لعهــد جديــد ومســتقبل مــشرق لكانا.

صمت للحظات ثم أشار إلى صدره قائاً:

- أنا.

وأشار بيده إليهم جميعًا وهو يقول:

- والمسُتعمرة.

فهــم صــادق مغــزى كامــه ولكنــه لم يــدرك هــل فهــم 

الجميــع مغــزى الــكام أم أنــه وحــده مــن فعــل هــذا، لكــن رد 

أحمــد أكــد لــه أنــه قــد فهــم مغــزى كام الفتــى النحيــل عندمــا 

قــال:
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- الفائــدة ســتعم عــى الجميــع، وصدقنــي أننــا ســنتأكد مــن 

. ا هذ

ــان  ــل ري ــراً رد فع ــطء مُنتظ ــير بب ــه الأخ ــطر جملت ــال ش ق

الــذي تعامــل بــبرود أعصــاب يحســد عليــه فقــال بهــدوء بــارد:

- مــا طلبتمــوه منــي موجــود، أيــن مــا أتيتــم بــه؟ أرى رجالك 

لا يحملــون ســوى الســاح ويتصــادف أن رجــالي يحملــون مثلــه 

. يضًا أ

بنفس البرود رد أحمد:

- لا تقلق، كلاتنا كالذهب.

واســتدار إلى أحــد الضبــاط وأشــار لــه إلى إحــدى المدرعــات 

ليتجــه الضابــط نحوهــا هــو وثاثــة ضبــاط آخريــن ويبــدؤون 

ــد  ــورًا، فق ــا ف ــادق عليه ــرف ص ــق، تع ــبعة صنادي ــراج س في إخ

كانــت صناديــق ذخــيرة وبعــض صناديــق الأطعمــة والمشروبــات 

ــه  ــان ورجال ــام ري ــق أم ــرص الصنادي ــاط ب ــام الضب ــة، ق المعُلب

وبعــد أن انتهــوا قــال أحمــد:

- ها نحن ذا، تلك بضاعتنا، فأين خاصتكم؟

تجاهــل ريــان كام أحمــد ونظــر خلفــه ليندفــع رجلــه ســالم 

ــن الســبعة في حــن  ــدوق م ــا كل صن مــن وســط الحشــد فاتحً

قــال الأول:

- اعذرني يا حرة القائد، الحذر مطلوب. 
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باقتضاب رد عليه أحمد:

- مفهوم.. مفهوم.

ــأن كل  ــان ب ــق وأشــار لري انتهــى ســالم مــن فحــص الصنادي

ــاه في  ــام يمن ــبابة وإبه ــير س ــع الأخ ــرام، فوض ــا ي ــى م شيء ع

فمــه وأطلــق صافــرة طويلــة تــردد صداهــا مــن حولهــم لثــوانٍ 

ــدة. عدي

ومــن خلــف الحشــد ســمع الحــراس أصواتـًـا لمحــركات ســيارة 

ــا.  ــشر عامً ــة ع ــى الخمس ــد ع ــا يزي ــذ م ــتخدم من ــد تس لم تع

ســيارة ذات صنــدوق خلفــي كبــير، أفســح الحشــد لهــا الطريــق 

لتتقــدم مثــيرة عاصفــة مــن الغبــار مــن حولهــم حتــى تصــل إلى 

ريــان وتتوقــف جانبــه تمامًــا ويقفــز مــن صندوقهــا عــدة رجــال. 

توتــر رجــال الحــراس ورفعــوا فوهــات أســلحتهم ناحيــة الحشــد 

ــان  ــده إلى غمــد مسدســه، لكــن ري حتــى إن أحمــد قــد مــد ي

أوقفهــم وهــو يقــول بمــزاح:

- هل ستقتلوننا الآن؟!

وأشار بيده قائاً:

- إنها بضاعتنا يا رجال، هيا يا سالم أفرغ حمولتنا.

ــو يشــهد  ــراه، فه ــا ي ــير مُصــدق لم كان صــادق مذهــولًا وغ

ــا  ــه وأهــل القاهــرة، تعاونً ــوع مــا بــن شركت ــا مــن ن الآن تعاونً

ــة. ــه رائحــة نتن تفــوح من
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بــدأ ســالم في تنفيــذ أمــر ســيده وبــدأ في إنــزال حمولتهــم مــن 

صنــدوق الســيارة، رجــال ونســاء وأطفــال، خمســة عــشر شــخصًا 

مكبــي الأيــادي والأقــدام، ومعصــوبي الأعــن ومكممــي الأفــواه، 

ــال  ــح أن الرج ــن الواض ــات الألم، وم ــوى أن ــم س ــمع منه لا تس

ــاء  ــا النس ــة، بين ــب مُحرم ــة ضرب وتعذي ــوا لحفل ــد تعرض ق

ــات  ــن الكدم ــد م ــم العدي ــن وجوهه ــس وتزُي ــات الماب مُمزق

ــن  ــيراً ع ــف كث ــم لا يختل ــار فحاله ــا الصغ ــة، أم ــاء الجاف والدم

حــال الكِبــار.

شعر صادق برغبة عارمة في أن يرفع ساحه ويطلقه عى كل 

الواقفن أمامه؛ أحمد سام ورفاقه، ريان ورجاله، وبدأت سبابته 

ولو  فحتى  ذلك،  منعه من  عقله  لكن  الزناد  مداعبة  بالفعل في 

نجح في إسقاط خمسة رجال سيكون ميتاً قبل أن ينجح في قتل 

الرجل السادس، فكر أيضًا في قتل قائده مع ريان فقط، لكنه قدر 

أن من سيخلفها سيكمل ما بدآه اليوم، لقد حصل التفاعل ولا 

سبيل لإيقافه سوى هدم المعمل بأكمله.

ضباط  بعض  ليقوم  البشرية،  الفئران  إنزال  من  سالم  انتهى 

الطعام  صناديق  فيها  كان  التي  المدُرعة  إلى  باقتيادهم  الحرس، 

والذخيرة.

بعضها  الأمور  يربط  عقله  وبدأ  شيء.  كل  صادق  فهم  الآن 

ببعض.
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انتهــت عمليــة المقايضــة بنجــاح ووقــف ريــان أمــام أحمــد 

وهــو يقــول لــه:

- ها قد صدقنا في وعدنا لكم، ونفذنا كل شروطكم.

رد أحمد بتبرم:

- طلبات وليس شروطاً.

بنفس التبرم وبطريقة طفولية:

- وقد نفذناها أيًّا كانت ما هي.

أومأ أحمد برأسه مُستسلاً في حن قال ريان:

- في المرة القادمة سيكون هناك هدية مني لكم.

للمــرة الثانيــة منــذ بدايــة الحــوار يســتخدم هــذه الصيغــة، 

وكأن القاهــرة بأطالهــا بســكانها بــكل مــا فيهــا تشــكلت عــى 

هيئتــه.

ــول في  ــدؤوا بالأف ــع فب ــه بالراج ــارة لرجال ــه بإش ــرن قول أق

ــرس. ــاط الح ــا ضب ــده مودعً ــو بي ــوح ه ــن ل ح

مــى ريــان خلــف رجالــه بعــد أن تأكــد أن صناديــق الذخيرة 

والطعــام تــم تحميلهــا عــى الســيارة العتيقة.

ومن بن أسنانه نطق أحمد:

- الرورات تبُيح المحظورات، والغاية تبُرر الوسيلة.

غــاب ريــان ورجالــه عــن الأنظــار فالتفــت أحمــد إلى ضباطــه 

: ئاً قا
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ــغ ســوؤها الظاهــري،  ــا مهــا بل ــا أن أفعالن - تأكــدوا جميعً

ــون  ــرس يحم ــط، الح ــح فق ــح والصال ــو الصال ــا ه ــإن باطنه ف

ــه. ــى فعل ــمنا ع ــا أقس ــه وم ــا نفعل ــذا م ــتعمرة وه المسُ

لم يــرد عليــه أحــد وقــد حجبــت الخــوذ فرصــة صــادق 

ليســتطرد: أفعالهــم فعــاد  لمتابعــة ردود 

- لذلــك لا داعــي للتحــدث بمــا حــدث اليــوم مــع أي أحــد، 

أمــا الآن فســيعود فريــق »واحــد« بالمدرعــة أمــا فريــق »اثنــان« 

ــة مــن داخــل المدُرعــة  ــاط لمرافقــة الحمول فســيبقى ثــاث ضب

أمــا الثانيــة الآخــرون فســيعودون ســيراً عــى الأقــدام.

لم يناقشه أحد في كامه، واستعد الجميع لرحلة العودة.

****
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لم يــدرِ أي زجــاج هــو الزجــاج المكســور، خوذتــه أم المــرآة، 

بيــد مرتجفــة مــن الانفعــال خلــع خوذتــه، ولم يكــن هنــاك كــسر 

في أي زجــاج.

فرك عينيه ومسح العرق السائل عى جبينه ناظراً مرة ثانية في 

المرآة، ثم نهض فجأة من عى المقعد الصغير المقابل للمرآة وهو 

يخلع درعه مُتجهًا إلى خزانته التي التقط منها مابسه الرسمية 

ليرتديها عى عجل من أمره ثم يغادر مقر الحراس وسط نظرات 

الدهشة التي تاُحقه من زمائه..

وبخطوات سريعة غادر المنطقة المحتوية عى ثكنات الحراس 

ومستودعات الأسلحة والذخيرة مُتجهًا ناحية مبنى مركز البحوث 

العلمية، وبعد عدة اختبارات أمنية تم الساح له بالدخول إلى 

المبنى، ليقطع أحد الممرات الموصلة إلى سكن العُلاء بخطوات 

سريعة أقرب إلى العدو..

ــة  ــة معلق ــب عــى لوحــة معدني ــة كُت ــى وصــل إلى غُرف حت

ــور محمــود الســعيد. ــا دكت عــى بابه

أنفاسه  لتنظيم  منه  مُحاولة  في  عميقًا  شهيقًا  صادق  أخذ 

من طرق  لحظات  بعد  فتُح  التي  الغرفة  باب  المضُطربة وطرق 

من  الثالث  العقد  أوائل  في  رجل  ورائه  من  وخرج  عليه  صادق 

عمره أصلع الرأس، أبيض البشرة، تشعر وكأنه نائم بسبب عينيه 

الضيقتن.
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أشــار محمــود لصــادق بالدخــول سريعًــا ليدخــل الثــاني بينــا 

يغلــق الأول البــاب وراءهــا..

ــد  ــرب مقع ــى أق ــس ع ــو يجل ــث وه ــادق الحدي ــح ص افتت

ــاً: ــه قائ إلي

ــذ  ــوا من ــن وصل ــخاص الذي ــؤلاء الأش ــم به ــك عل ــل لدي - ه

ــم؟! ــاعتن إلى مقرك س

جلس محمود عى مقربة منه وهو يقول له بدهشة:

- كيف علمت بوصولهم، هل انتشر الخبر سريعًا؟!!

أشعل صادق لفافة تبغ وهو يقول:

ــم إلى  ــى وصوله ــن ع ــن المشُرف ــن ضم ــت م ــي كن - لا، لكن

ــا. هن

تأفــف محمــود مــن رائحــة التبــغ لكنــه لم يتكلــم بشــأن هــذا 

وقال:

- الأمر سري للغاية، لكنك تستطيع استنتاجه بالطبع.

شــملتهم لحظــات مــن الصمــت قطعهــا صــادق بعــد لحظات 

مــن وســط دخــان تبغــه قائاً:

- أخبرني أنت، لا طاقة لي بالتخمن.

سريعًا رد محمود: 

يســمح لي  لا  كإداري  الحــالي  موقعــي  أن  تعلــم  أنــت   -

ــا كثــيراً عــن  بالوصــول إلى كل المعلومــات لكننــي ســمعت كامً
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تجــارب ســوف تجُــرى عــى ســاكني الأطــال هــؤلاء، لكــن مــا 

ــط،  ــه ق ــل إلي ــذا لم أتوص ــدف ه ــارب وإلام ته ــك التج ــوع تل ن

ــذ  ــة من ــة المفروض ــوارئ والسري ــة الط ــك حال ــى ذل ــف ع ضِ

ــا  ــاك شــيئاً مُريبً ــا ستشــعر أن هن ــوم إلى هن وصــول هــؤلاء الق

ــا. ــدث هن يح

رد صادق:

- أســتطيع ربــط الخيــوط بعضهــا ببعــض، نحــن أعطينــا لهــم 

ــذاء وذخيرة.. غ

ــير  ــو غ ــع ه ــود فتاب ــن محم ــتنكار م ــرات الاس ــه نظ قاطعت

ــا: ــئ به عاب

- وهــم ســلموا إلينــا أفــرادًا مــن قومهــم، نحــن أمــام صفقــة 

رائحتهــا عَفِنــة للغايــة.

باستنكار سأله محمود:

- هل أعطيتم لسكان الأطال ساحًا وذخيرة؟

رد صادق بسرعة وبسخرية:

- لست أنا يا رجل إنه أحمد سام.

لم يــرد عليــه محمــود بينــا تحولــت نبرتــه إلى الجديــة وهــو 

يقــول لــه:

ــا،  ــن موعدن ــاً ع ــراً قلي ــنتحرك مُبك ــا س ــد أنن ــنًا أعتق - حس

ــث  ــة للمُســتعمرة، وبِ أريــدك أن تخــرق غــدًا الشــبكة الداخلي
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ــاعة  ــف س ــمي بنص ــدوام الرس ــاء ال ــد انته ــل موع ــالتنا قب رس

ــط. فق

ظهرت الحاسة عى صوت محمود وهو يقول:

- إذن سنتحرك أخيراً يا رفيقي.

ثم خبت حاسته فجأة كا اشتعلت فجأة وهو يقول:

ــم  ــتجعل هاش ــك س ــلمية تل ــا الس ــن أن دعوتن ــن أتظ - لك

ــا؟! ــه إلى مطالبن ــوب ينتب محج

بهدوء رد صادق:

ــراض،  ــة لاع ــاك فرص ــاس أن هن ــيعلم الن ــل س ــى الأق - ع

هنــاك فرصــة للمُقاومــة، إذا تحركــت أعــداد كافيــة مــن النــاس 

ــه  ــا أن ــل أي شيء خصوصً ــوب فع ــم محج ــتطيع هاش ــن يس فل

ــان. ــه القــذرة مــع ري ــا بعــد صفقت ســيكون خائفً

- سيجعل الحراس يتعاملون معنا بعنف.

- هاشــم ليــس غبيًّــا لفعــل هــذا، إن فكــر قليــاً ســيعرف أن 

ــن يــر أحــدًا  ــن ل ــاً مــن الل ــة وأن قلي ــا ســيئة ومزري أوضاعن

بــل ريمــا ينجــو هــو مــن هــذا المــأزق.

بفتور رد محمود:

- وإن لم يستجب إلينا أحد من المواطنن؟

بسرعة رد صادق:
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- إذن فأوضاعهــم تعجبهــم، وحالهــم يسرهــم وقتهــا لا دخــل 

. لنا

صمت محمود فتابع صادق:

- إنهــا محاولــة، فقــط محاولــة لــن نخــسر منهــا أي شيء، بــل 

ربمــا نكســب منهــا الكثــير.

ــى في إقناعــه فعــاد يقــول وهــو  ــا بلهجــة لم تنجــح حت قاله

ينهــض:

- ليــس لدينــا مــا نخــسره يــا صديقــي، مــا يهمنــي الآن 

ــن  ــال الذي ــكان الأط ــص س ــت إلى أي شيء يخ ــت أن إن توصل

بحوزتنــا، أو الغــرض مــن وجودهــم هنــا عليــك أن تخــبرني 

ــذرًا. ــن ح ــن ك ــاشرة لك مب

أومــأ محمــود برأســه بينــا لــوح لــه صــادق واســتدار ليخــرج 

ــن  ــا م ــالٍ تمامً ــوت خ ــاً بص ــود قائ ــه محم ــة فأوقف ــن الغرف م

الانفعــال:

- لن تصل إلى أي شيء يا صادق.

التفت له صادق مُبتساً وهو يقول له بهدوء:

- أعلم هذا يا صديقي.

أكمــل طريقــه نحــو البــاب وقبــل أن يفتحــه ويغــادر التفــت 

إلى صديقــه للمــرة الأخــيرة وقــال لــه:
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- طريقنــا لا نهايــة لــه، مظلــم وبــارد ومخيــف، لكننــا سنســير 

. فيه

ــدأت  ــا ب ــا وراءه بين ــا بابه ــة صافقً ــن الغرف ــرج م ــم خ ث

الدمــوع تنســاب مــن عينــي صديقــه.

****
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ــر  ــر التقاري ــع آخ ــه يراج ــوب في مكتب ــم محج ــس هاش جل

الــواردة إليــه بخصــوص آخــر المسُــتجدات عــن التجــارب التــي 

يجريهــا مركــز البحــوث وبينــا هــو منهمــك بــكل حواســه 

وجوارحــه في مــا هــو أمامــه مــن تقاريــر، فوجــئ بأحمــد ســام 

يقتحــم عليــه مكتبــه في ســابقة هــي الأولى مــن نوعهــا، لكــن مــا 

زاد مــن قلقــه فعــاً حالــة أحمــد ســام الــذي اقتحــم المكتــب 

ــه  ــول ل ــاشرة وهــو يق ــه مب ــف أمام ــه ووق ــاب خلف ــق الب وأغل

ــال: بانفع

- لدينا كارثه أيها القائد..

لم تســتطع ســاقاه مطاوعتــه للنهــوض فامتقــع وجهــه وهــو 

يقــول بصــوت متقطــع:

- ماذا حدث؟

- خليــة مــن أربعــة شــباب اشــتبهنا بهــم لتجمعهــم الدائــم 

يوميًّــا بعــد دوام عملهــم، وبمراجعــة الكامــيرات الأمنيــة وجدنــا 

ــزل أحدهــم، اســتمررنا في  ــام من ــاً أم ــم لي ــدة تســجيات له ع

مراقبتهــم لفــرة حتــى أصــدرت أوامــري باعتقالهــم، وســقط في 

أيدينــا واحــد منهــم بالفعــل، وبعــد التحقيــق معــه عرفنــا أنــه 

ومــن معــه يخططــون لتمــرد ضدنــا.

بصعوبة سأله هاشم:
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- تمــرد؟ هــل نجحتــم في الوصــول إلى كل أعضــاء تلــك الخلية، 

الثاثــة الآخرين؟؟!

متخوفاً من ردة فعله رد أحمد:

- لقــد اختفــوا، لم يذهبــوا إلى أعالهــم، وغــير متواجديــن في 

بيوتهــم، ونخــاف أن نقــوم بالتفتيــش عنهــم بشــكل علنــي كي لا 

نثــير ذعــراً وتســاؤلًا نحــن في غنــى عنهــا الآن.

لم يرد هاشم في حن استطرد أحمد:

ــة  ــرد عاق ــذا التم ــرون أن له ــا ي ــاط في جهازن ــض الضب - بع

بحــادث الهجــوم عــى الدوريــة الــذي حــدث منــذ ســبعة أشــهر.

بدأ هاشم في التاسك وقال:

ــم  ــا وت ــع أفراده ــل جمي ــي قتُ ــك الدوريــة الت - أجــل، تل

الاســتياء عــى مركبتهــم وكامــل عتادهــم.

أكمل أحمد:

- وكذبنــا عــى النــاس يومهــا وقلنــا إن الدوريــة قــد تعرضــت 

لهجــوم مصــدره القاهــرة أثنــاء تفقــد محيــط أســوارنا.

رد هاشم:

داخــل  هوجمــت  الدوريــة  تلــك  الحقيقــة  في  بينــا   -

خارجهــا. وليــس  المســتعمرة 

ســاد الصمــت بينهــا لدقيقــة كاملــة بــدا فيهــا الرقــب عــى 

ــارات  ــدت أم ــا ب ــده بين ــل قائ ــردة فع ــارًا ل ــد انتظ وجــه أحم
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التفكــير العميــق عــى وجــه أحمــد الــذي قطــع الصمــت قائــاً:

- نحــن في ورطــة إذن يــا أحمــد، هــل توصلتــم إلى أي تفاصيل 

أخــرى بخصــوص هــذا التمرد؟!

ظهر الغضب عى وجه أحمد وهو يقول بحدة:

- العنــصر الــذي وقــع في أيدينــا عنــصر جديــد، لا معلومــات 

ــل  ــم نســتطع أخــذ تفاصي ــل فل ــه عــن أي شيء فقــط القلي لدي

كثــيرة منــه، وبرغــم أن الأربعــة رجــال كانــوا مُلثمــن ومتخذيــن 

ــا  ــخصياتهم، لكنن ــف ش ــم كش ــى لا يت ــات حت ــة الاحتياط كاف

كشــفنا غطاءهــم وأوقعنــا بأحدهــم مــاذا تنتظــر منــا أن نفعــل 

أكــر مــن هــذا؟!

نظــر لــه هاشــم مطــولًا محــاولًا استشــفاف مــا يــدور بداخله 

لكنــه لم ينجــح في هــذا فحــاول تهدئــة قائــد حراســه فقــال لــه:

- لا شيء فقــط اهــدأ وقـُـل لي مــاذا تنــوي أن تفعــل، لحفــظ 

أمــن المسُــتعمرة؟

رد أحمد بسرعة وكأنه كان ينتظر هذا السؤال:

- ســنزيد عــدد دورياتنــا الداخليــة، وســنزيد الحراســة عــى 

مســتودعات الأســلحة والذخــيرة ومرابــض الدبابــات والمدرعــات، 

وســيكون هنــاك طاقــم حراســة كامــل مــن النخبــة أمــام مقــر 

مجلــس الإدارة وربمــا نقلــل عــدد ســاعات العمــل قليــاً حتــى 

ــة كي  ــوارع خالي ــح الش ــراً وتصب ــم مبك ــاس إلى منازله ــود الن يع
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يصبــح كشــف أي تجمعــات مشــبوهة أســهل لنــا.

أومــأ هاشــم برأســه مُستحســنًا الــكام ثــم ســأل قائــد 

حراســه:

- هل أنت قلق؟!

بهدوء شديد رد عليه أحمد:

ــق  ــا ثِ ــا وآخــر داخليًّ - بالطبــع، فــإذا واجهنــا هجومًــا خارجيًّ

بأننــا لــن نصمــد ســوى ســويعات معــدودة، وأنــا لا أثــق بريــان، 

لذلــك لا تعتقــد أنــك قمــت بتحييــده، وأنــك نقلتــه مــن خانــة 

الأعــداء إلى خانــة الحلفــاء.

ــذي اســتمر  ــده ال ــا رد فعــل قائ ــم صمــت لحظــات مُرقبً ث

ــتطرد: ــه فاس صمت

ــراس  ــأن الح ــيدي ب ــا س ــك ي ــده ل ــتطيع تأكي ــا أس - كل م

ــا  ــى آخــر حــارس، هــذا كل م ــتعمرة حت ــن المسُ ســيدافعون ع

ــدي. ل

لم يعقــب هاشــم عــى كامــه لكنــه نظــر إلى الســقف 

للحظــات ثــم قــال بصــوت خافــت:

- حسنًا أيها القائد يمكنك الانصراف الآن.

اســتدار أحمــد بهــدوء مُصطنــع ليغــادر الغرفــة تــاركًا هاشــم 

ــه، وتذكــر الحلــم  محجــوب خلفــه والقلــق يــكاد يفقــده صواب
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الــذي يــراوده منــذ فــرة طويلــة، حلــاً يــرى فيــه نفســه يســير 

وســط ممــر طويــل وضيــق كالقــبر، في نهايتــه حفــرة، يحــاول أن 

يتوقــف عــن الســير لكــن جســده يخونــه ولا تطاوعــه قدمــاه، 

فيســتمر في الســير مُرغــاً..

وفي النهايــة يســتيقظ قبــل بلوغــه نهايــة الحفرة بســنتيمرات 

قليلــة غارقـًـا في بحــور مــن العــرق وبحلــق جــاف كالصحراء.

النهايــة قادمــة وهــو يراهــا. نبــوءة مصريــة قديمــة لا فــكاك 

منهــا لكنــه ســيجد المفــر، ولــن يســقط في الحفــرة أبــدًا..

****
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خــرج شــاب صغــير لا يتجــاوز عمــره السادســة عــشرة مــن 

ــتعمرة  ــا داخــل المسُ ــي يعمــل به ــة الت إحــدى الصــوب الزراعي

بخطــوات هادئــة رصينــة لا تناســب ســنوات عمــره المعــدودة..

ــا  ــارع بين ــره للش ــا ظه ــا مُوليً ــل واقفً ــه ظ ــرد خروج وبمج

عينــاه تمســح وجــوه الخارجــن مــن الصــوب مــن حولــه، حتــى 

ــح،  ــاسي المام ــات ق ــر الثاثيني ــل في أواخ ــى رج ــصره ع ــع ب وق

أســمر البــشرة، يرتــدي عوينــات طبيــة، تاقــت أبصارهــا 

ــة. للحظ

بعدهــا بــدأ الرجــل القــاسي بالســير فتبعــه الشــاب في هــدوء، 

ــى وصــل الرجــل إلى  ــق حت ــدة خمــس دقائ اســتمر ســيرها لم

ــه مُتحاشــيًا النظــر إلى الكامــيرا  ــوت، توقــف أمــام باب أحــد البي

ــذي  ــير ال ــاب الصغ ــه الش ــق ب ــه ولح ــام باب ــة أم ــة المثُبت الأمني

بمجــرد وقوفــه أمــام البــاب طرقــه بتتابــع معــن، وتمــر لحظــات 

حتــى ينفتــح البــاب ويظهــر عــى عتبتــه رجــل في أواخــر 

الخمســينيات مــن عمــره وان لم يظهــر عــى هيئتــه ضعــف أو 

ــال العجــوز للشــاب: وهــن، ق

- هل أحرت التبغ؟

رد الشاب بسخرية وهو يفرد ذراعيه عى امتدادها:

- وهل ترى في يدي شيئاً أيها العجوز؟!

انــزاح العجــوز جانبًــا ليفســح لهــا مجــالًا للعبــور، فقــد كان 
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ذلــك الحديــث المقتضــب الــذي أجــروه هــو كلمــة الــسر لهــذه 

المجموعــة..

ــور  ــدؤوا في الظه ــال ب ــة رج ــاك ثاث ــت كان هن ــل البي داخ

ــل ذو  ــح الرج ــدد، وافتت ــن الج ــوا للوافدي ــا اطأن ــا عندم تبِاعً

ــاً: ــث قائ ــية الحدي ــح القاس المام

- أيها العجوز، أتخبئهم لديك، كم أنت خبيث؟!!

تجاهله العجوز الذي التفت إلى الشاب وهو يقول:

- لقــد ســقط منهــم واحــد وكُشــف أمرهــم، وهــم الآن 

ــة  ــو لليل ــون عــن العمــل ولم يبــت أحدهــم في ســكنه ول متغيب

واحــدة والغريــب أن لا يوجــد أحــد يبحــث عنهــم، ولم توضــع 

ــى الآن. ــن حت ــة المارق ــاؤهم في قائم أس

رد الشاب بسرعة:

- وهل هناك أخبار عن الشاب المقبوض عليه؟

رد العجوز:

- إلى الآن لا شيء جديــد، قبُــض عليــه مــن منزلــه وســيق إلى 

مقــر القيــادة للتحقيــق معــه ولم يظهــر حتــى لحظتنــا تلــك.

زفر الشاب ثم قال:

ــد  ــأي شيء ق ــه ب ــم ل ــد لا عل ــه عنــصر جدي ــه أن - حمــدًا لل

ــا. ــل خطــورة علين يمث
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وافقــه جميــع الحاضريــن بينــا قــال الرجــل صاحــب المامــح 

القاسية:

- أعتقــد أنــه يجــب أن نبــدأ تحركاتنــا مبكــراً هــم يعلمــون 

ــا الآن. بوجودن

قال الشاب:

- لذلــك يجــب أن نريــث في التحــرك، فهــم ســينتظرون 

قدومنــا وســيزيدون مــن اســتحكاماتهم الأمنيــة ومــن سيشــكون 

بــه ســيقتلونه مكانــه ولــن يكتفــوا بالقبــض عليــه هــذه المــرة.

تدخل أحد الرجال الثاثة الآخرين في الحوار قائاً:

- لذلــك أنصــح بــأن لا نلتقــي تلــك الفــرة ولنــارس حياتنــا 

بشــكل طبيعــي حتــى لا يشــك أحــد بنــا.

رد العجوز:

- بــل الأفضــل التحــرك سريعًــا خــال تلــك الفــرة، لقــد 

ــا  ــا أن عددن ــن قطــع الســاح ك ــه م ــأس ب ــددًا لا ب ــا ع جمعن

ــا. ــيكون في صالحن ــأة س كبــير وعامــل المفُاج

ــد علمــوا أن  ــارة العجــوز وق ــم بعــد عب ســاد الصمــت بينه

الوقــت المنتظــر قــد حــان، مــا دأبــوا عــى التخطيــط لــه عــى 

مــدى شــهور طويلــة أصبحــوا عــى عتبتــه، قطــع الشــاب حبــل 

الصمــت المكتســح إياهــم:

- مجموعتي جاهزة وتحفظ أدوارها، أنا جاهز.
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تحدث الرجل قاسي المامح:

ــا  - بصفتــي رأس حربتكــم فأقــر لكــم بجاهزيتــي التامــة أن

وجميــع رجــالي.

أنهى العجوز الحديث قائاً:

- إذن فلتنتظــروا منــي إباغكــم بموعــد التحــرك، فقريبـًـا 

ــروب. ــا غ ــنا ب ــتشرق شمس س

****
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مشــاعره مُتضاربــة، خــوف وأمــل، كنبــي جديــد يوُحــى إليــه 

بديــن جديــد، مــن إلــه بعيــد، الحُريــة.

كان سيره يعبر عا بداخله، يقدم قدمًا ويؤخر أخرى.

وكعادته لم يكن له هدف، أو طريق.

ــه  ــا ليجــد قدمي شــعر بحاجــه مُلحــة للحديــث، فتذكــر ليان

ــا. ــه إلى طريقه تقودان

انتهــت رحلــة ســيره أمــام مقــر عملهــا، لم يتبــقَّ عــى موعــد 

انتهــاء دوامهــا ســوى دقائــق قليلــة، ســيطر عليه خــوف مفاجئ، 

ــو  ــاذا يحــدث ل ــرة واحــدة؟ م ــه م ــن يحب ــد كل م ــاذا إن فق م

اختفــت هــي مــن حياتــه؟ أو العكــس..

اشــركت مشــاعره المضُطربــة مــع خوفــه المفُاجــئ في صنــع 

لوحــة مخيفــة بداخلــه. مظلمــة كحياتــه.

قطــع تفكــيره صــوت الجــرس الــذي يعلــن انتهــاء فــرة 

ــدأ بعــده خــروج الموظفــن مــن المنُشــأة. العمــل الرســمي، ليب

كان يحــاول أن يــرى في الوجــوه أثــر دعوتــه، لكنــه لم يلحــظ 

أي شيء، فقــط نظــرات مُريبــة إليــه نســبها هــو إلى زيه الأســود..

ــا  ــا ليحتضنه ــع نحوه ــه يندف ــو أن ــا ل ــا، ود لحظته ــم رآه ث

ــه. ــا بدعوت ــا وحده ــد، ليبشره ــكان بعي ــا إلى م ويأخذه

ــو  ــاول ه ــه، ح ــا علي ــت عيناه ــا وقع ــمت لــه عندم ابتس

الآخــر الابتســام لكــن وجهــه خذلــه، ســار نحوهــا حتــى التقيــا 
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لتتأبــط هــي ذراعــه بســعادة وإن لمــح القلــق في عيونهــا فبادرها 

ــؤال: بالس

- كيف حالك يا جميلتي، كيف كان يومك؟!

ردت عليه وهي سائرة بجواره:

- جيد، أنت كيف حالك؟

تحاشى النظر إليها وهو يقول:

- بخــير، لــدي خــبر جيــد لــك يــا صغــيرتي، غــدًا لديــك إجــازة 

ســتقضن اليــوم كلــه معــي.

بسعادة قلقة ردت وهي تصفق بجذل كالأطفال:

ا، لقد بدأت في استخدام سلطاتك أيها الخبيث. - حقًّ

رد بصوت منخفض:

- خبيث ولكني طيب.

ســاد الصمــت بينهــا وأكمــا ســيرها، ولاحــظ هــو ســيرها 

بعيــدًا عنــه عــى غــير عادتهــا فكــر أن يلفــت انتباههــا إلى هــذا 

لكنهــا ســبقته قائلــة:

- قبل أي شيء لدي كام مهم لا بدَّ أن تسمعه اليوم.

شعر بخوف مبهم يقتحم كيانه فقال بصوت مختنق:

- حسنًا، تحدثي.

نظرت إليه نظرة لم تعجبه وقالت:

- ليس هنا، ليس الآن، عندما نصل إلى سكنك سنتحدث.
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بخوف تغلغل في ثنايا قلبه قال:

- تحدثي الآن فأنت سائرة بجوار ضابط من الحراس.

- هذا سبب أدعى بأن نتحدث بعيدًا عن الأعن والآذان.

تملــك الخــوف منــه كليًّــا وبــدأ في أكل أحشــائه بعدمــا ســمع 

ــوا إلى ســكنه،  ــى وصل ــا حت ــث معه ــر عــدم الحدي ــا وآث عباراته

وبمجــرد دخولهــم إليــه وإغــاق البــاب لم يتمكــن مــن الســيطرة 

عــى انفعالــه فقــال لهــا بحــدة شــديدة:

- حسنًا، تحدثي الآن إذا سمحتِ.

ا قائلة: تكلمت وكأن الأمر لا يعنيها حقًّ

- اليــوم، في العمــل تــم اخــراق جميــع أجهــزة الحاســب وتــم 

بــث رســالة تدعــو للتجمــع غــدًا أمــام مقــر قيــادة المسُــتعمرة، 

ــها  ــي نعيش ــية الت ــروف القاس ــبب الظ ــي بس ــع احتجاج تجم

ــا. حاليً

أحــس صــادق بضيــق غــير مفهــوم أجــبره عــى الصمــت في 

حــن تابعــت هــي:

- تــم اخــراق الشــبكة لمــدة ثــاث دقائــق كاملــة ولم يبــث 

أي جهــاز ســوى تلــك الرســالة في تلــك المــدة.

باقتضاب قال:

- وبعد؟!

عادت تقول هي بعد أن أحست بضيقه:
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- بالطبع أنت منهم الآن فيجب أن تتضايق.

امتزج ضيقه بغضبه من عبارتها فقال لها بعنف:

- أنا هو أنا.

دون أن ترد نظرت إلى السواد الذي يرتديه، فقال بهدوء:

- أنا هو أنا مها تغير ردائي أو منصبي، أنا صادق.

لم تــرد عليــه بينــا بــدأت الدمــوع تحتشــد في مُقلتيهــا فتابــع 

: هو

- وما لك أنت وما لتلك الدعوة، تناسيها وكأنها لم تكن.

قالهــا وهــو يشــعر بغصــة في حلقــه، كان يريــد أن يقــول لهــا 

إنــه صاحــب تلــك الدعــوة، وإنــه إن قامــت ثــورة فســيكون هــو 

مُفجرهــا، وإن عــادت الأمــور لنصابهــا فــإن الفضــل كلــه ســيعود 

ــكاره  ــورة أف ــي ث ــت ه ــد، قاطع ــصر الجدي ــي الع ــو نب ــه، ه ل

عندمــا قالــت:

- أنا سأشارك بتلك الوقفة.

ــظ وهــو يبعــر  ــه إلى أشــاء صــاح بغي ــة مزقت ــا كقنبل ألقته

ــه: ــي أمام ــدة الت ــات المائ محتوي

- منذ متي ترفضن هذا المكان؟!

تحرك وهو يفرد ذراعيه عى امتدادها ثم قال:

ــة صالحــة، فقــط  ــتِ مواطن ــا كن ــه، دائمً - طالمــا دافعــتِ عن

ــر، الآن تتكلمــن عــن احتجــاج. ــن الأوام تنفذي
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انحدرت الدموع من عينيها وهي تقول:

ــا كنــت عــى ضــال،  ــا كنــت أكــذب عــى نفــي دائمً - دائمً

ــا كنــت أنــت عــى حــق. ودائمً

- والآن ألست عى حق؟!

ــي في  ــادق دعم ــا ص ــذات ي ــت بال ــك أن ــر من ــت أنتظ - كن

هــذا.

صاح والغيظ يأكل في أحشائه:

- ليس الآن، ليس هذه المرة بالذات.

صاحت هي:

- ولماذا هذه المرة؟!

هــدأت ثورتــه فجــأة كــا هاجــت فجــأة وجلــس عــى أقــرب 

مقعــد إليــه وهــو يــردد كالتائــه:

- لماذا هذه المرة؟!

ــه وهــي  ــد قدمي ــا عن ــت عــى ركبتيه ــم جث ــه ث ــت من اقرب

تقــول:

ــق،  ــى ح ــك ع ــرف أن ــت أع ــق، كن ــرت لي الطري ــت أن - أن

وأنــك لا تريــد ســوى أن تعــود الأمــور إلى نصابهــا تــرى الأخطــاء 

بعينيــك وترينــي إياهــا وأنــا كنــت أغمــض عينــيّ لأني أريــد أن 

أعيــش.

ثم صمتت للحظات وعادت لتسأله:
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- أم أن عودتــك لصفــوف الحراســة قــد غيرتــك، وأعمــت 

ــصرك؟ ــك وب بصيرت

ألقت عليه سؤالها المحُمل بكل ألم الدنيا.

ــكاء  ــة بالب ــه عارم ــه رغب ــا تجتاح ــا بين ــه عنه ــاح بوجه أش

ــول: ــو يق ــصراخ وه وال

- أنتِ مُخطئة كعادتك.

اقربت منه أكر بينا يزداد بكاؤها وهي تقول:

- إذن لماذا لا تبارك مشاركتي بتلك الوقفة؟!

بصدق حقيقي قال:

- أخاف أن أفقدك.

ردت بسرعة:

- ولا تخــاف أن تفقــد المسُــتعمرة التــي كــدت أن تفقــد 

ــرات. ــدة م ــا ع ــك لأجله حيات

بنفس السرعة قال:

ــتِ  ــك أن ــد فقدان ــرة، ولا أري ــتعمرة م ــدت المسُ ــد فق - لق

ــا. أيضً

نهضــت وهــي تمســح دموعهــا، وجلســت قبالتــه وهــي تقول 

ببرود:

- إذن ستفقدني أنا أيضًا يا حرة الضابط.

ــذي  ــاز الاتصــال الخــاص ال ــه إلا أن جه ــد أعصاب كاد أن يفق
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ــا مــا يعنــي أنــه يتــم اســتدعاؤه  يحملــه أصــدر أزيــزاً مُتقطعً

لحــدث جلــل.

فنهــض مُرغــاً وهــو يشــعر بــآلام مُبرحــة تجتــاح جســده بــا 

ســبب منطقــي فقالــت لــه:

- إلى أين ستذهب، حديثنا لم ينتهِ بعد؟!

اســتدار ليغــادر الغرفــة، وقبــل أن يخــرج التفــت إليهــا ثــم 

قــال:

- لا تتحركي من مكانك حتى أعود إليك.

وغــادر الغرفــة صافقًــا بابهــا خلفــه وصــوت قهقهتهــا يتناهى 

إلى مســامعه، أو هكــذا خُيــل إليــه.

****
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تموضــع صــادق ودوريتــه المكونــة مــن أربعــة رجــال خِافــه 

ــد  ــدًا في أح ــتعمرة، تحدي ــادة المسُ ــر قي ــن مق ــرب م ــو بالق ه

ــر. ــة إلى المق ــات المؤدي التقاطع

ــم  ــط ت ــتعمرة، فق ــة في المسُ ــة وهادئ ــور طبيعي ــت الأم كان

ــا. ــة به ــتحكامات الأمني ــض الاس ــادة بع زي

كان جــزء مــن صــادق يتمنــى أن يمــر اليــوم عــى خــير، وأن 

لا يســتجيب مواطنــو المسُــتعمرة إلى دعوتــه..

شــعر بثقــل ســاحه المعُلــق عــى رقبتــه فتحسســه، التفــت 

إلى رجالــه مــن خلفــه وهــو يصيــح بهــم:

- ســأتفقد مُحيطنــا يــا رجــال، فلــم يبــقَ عــى موعــد انتهــاء 

دوام العمــل الرســمي ســوى عــشر دقائــق فقــط، ابقــوا في 

أماكنكــم وإن جــد جديــد فأبلغــوني عــن طريــق جهــاز الاتصــال.

ــه إلى  ــذًا طريق ــم ردًّا مُتخ ــر منه ــتدار دون أن ينتظ ــم اس ث

ــتعمرة. ــادة المسُ ــر قي مق

وبعــد خمــس دقائــق مــن الســير السريــع وصــل إلى حيــث 

الســوداء  المابــس  الرجــال ذوي  العديــد مــن  المقــر،  يقــع 

ينتــشرون في محيطــه لتأمينــه، ولفيــف مــن الضبــاط ذوي 

ــاهرون  ــم ش ــر وه ــل المق ــام مدخ ــون أم ــة يقف ــب العالي الرت

ــود  ــن الجن أســلحتهم بتحفــز شــديد، اســتمر صــادق بالســير ب

والضبــاط، وازداد توتــره فجــأة عندمــا ســمع دوي رنــن الجــرس 
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ــع  ــرة العمــل الرســمية بالمســتعمرة، وم ــاء ف ــن انته ــذي يعل ال

ــر صــادق إلى كل  ــوم، انتقــل توت ــك الي ــوط شــمس ذل آخــر خي

ــود. ــاط وجن ــن ضب ــه م ــن ب المحُيط

أصــدر جهــاز اتصالــه أزيــزاً متصــاً فأخرجــه مــن جيبــه وهــو 

يضغــط أحــد أزراره بينــا يقربــه مــن فمــه وهــو يقــول بينــا 

يتلفــت يمينًــا ويســارًا كأنــه يبحــث عــن شيء مــا:

- قائد الدورية رقم 9 يتحدث، قدم تقريرك.

أتاه صوت أحد جنوده عبر الأثير:

- لقد دق الجرس يا سيدي ونحن في انتظار أوامرك.

مُخالفًا الأوامر والتعليات قال بلهجة آمرة:

- اتركــوا موقعكــم الحــالي، واتجهــوا حيــث مقــر قيــادة 

المسُــتعمرة.

بردد رد الجندي:

- ولكن يا سيدي..

قاطعه صادق:

- نفــذ الأمــر أيهــا الجنــدي، تمركــز أمــام المقــر أنــت وزمــاؤك 

في انتظــار الأوامــر.

بآلية رد الجندي:

- عُلم أيها القائد.

مواطنــي  مــن  قليــل  عــدد  بــدأ  وقــد  الاتصــال  انتهــى 



172

المسُــتعمرة لا يتجــاوز عددهــم أصابــع اليديــن في التوافــد عــى 

محيــط مقــر قيــادة المسُــتعمرة وهــم يحملــون لافتــات مكتوبــة 

بشــكل بــدائي بهــا مطالبهــم، التــي تمثــل أغلبهــا في زيــادة 

حصــص الغــذاء وتقليــل عــدد ســاعات العمــل، وتقليــل ســلطة 

ــابي. ــاز الرق الجه

بــدأ صــادق بالســير ناحيــة الطــوق الأمنــي المحيــط بالمقــر، 

ثــم توقــف فجــأة ليبقــى في المنتصــف بــن المحتجــن وزمائــه.

ناظراً إلى هؤلاء لبرهة وإلى هؤلاء لبرهة.

بينــا اســتمر توافــد المحُتجــن وازداد عددهــم بشــكل 

ملحــوظ، ليجعــل جــزءًا صغــيراً داخــل صــادق يشــعر بالضيــق 

رغــم فخــره بــأن دعوتــه قــد لاقــت رواجًا بن ســكان المسُــتعمرة.

ــن  ــن الطرف ــب ع ــو غري ــراب، ه ــادق بالاق ــذ ص ــطء أخ بب

رغــم انتائــه لهــا حرفيًّــا.. وهــذا كان مبعــث شــعوره الغريب..

فخــر ممتــزج بخــوف، بغــض ممتــزج بعشــق، ســعادة غامــرة 

ممتزجــة بحــزن طــاغٍ..

ــم  ــه ث ــه، لا أحــد أمام ــة شــعر بالخــواء، لا أحــد حول ولوهل

ــل. ــراغ الأســود الثقي ــا وســط الف رأى وجهه

ــم  ــه.. ث ــى ضلوع ــط ع ــه ويضغ ــم أنفاس ــت يكت ــراغ ممي ف

ــوضى. ــن الف ــيقى م ــة موس ــأة صانع ــات فج ــت الرصاص انطلق

****
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حصــدت الرصاصــات الأولى العديــد مــن الضبــاط والجنــود، 

كذلــك ســقط أيضًــا العديــد مــن المحُتجــن، ســاد الخــوف وســط 

الجميــع وأصبــح الذعــر عنوانـًـا للمشــهد.

قيامــة مُصغــرة هكــذا رآهــا صــادق، الــذي ركــض بــكل قوتــه 

ــأن  ــرر ب ــد ق ــادة وق ــى القي ــة لمبن ــوت المقُابل ــد البي ــاه أح تج

ــاك بالفعــل. ــاك رصاصــات انطلقــت مــن هن هن

ــه، لكــن وســط  ــه أن يتبع ــود مــن خلف أشــار إلى أحــد الجن

الفــوضى والصرخــات ضــاع صوتــه، لكنــه ركــض شــاهراً ســاحه 

ليقتحــم البيــت، وفي نفــس اللحظــة رأى ثاثــة رجــال يخرجــون 

مــن نفــس البيــت ولكــن عكــس اتجاهــه..

ــاح  ــة فص ــلحة ناري ــون أس ــال يحمل ــادق أن الرج ــظ ص لاح

ــرة وهــو يشــهر ســاحه: ــم بلهجــة آم به

- قفوا في أماكنكم.

ــه  ــلحتهم باتجاه ــم أس ــان منه ــوب اثن ــة وص ــتدار الثاث اس

بينــا اســتأنف ثالثهــم الركــض فلــم يــردد للحظــة وهــو يطلــق 

ســاحه تجاههــم وهــم أيضًــا فعلــوا المثــل لكنــه كان أسرع 

ــك  ــر يحت ــه وآخ ــرق كتف ــار يخ ــن ن ــودٍ م ــعر بعم ــم، ش منه

ــاء.. ــن الدم ــارًا م ــا أنه ــراً منه ــه مُفج برقبت

لكــن رصاصــات صــادق كانــت أكــر دقــة فأصابــت الأول في 

ــذي كان  ــث ال ــا الثال ــا، أم ــاني في موضــع القلــب تمامً رأســه والث
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يركــض مُبتعــدًا فأصابتــه الرصاصــات في ظهــره ليســقط مُدرجًــا 

هــو الآخــر في بركــة مــن الأحمــر القــاني..

ترنــح صــادق للحظــات وشــعر بطبــول تــدق في رأســه، مُرنحًا 

ســار حتــى وصــل إلى جثــث الرجــال الذيــن أرداهــم قبــل قليــل، 

أول مــا لاحظــه أن الرجــال مُلثمــون، ويســتخدمون ســاحًا 

كســاح الحُــراس تمامًــا، نظــر إلى البيــت الــذي اســتخدمه هــؤلاء 

الرجــال وأدرك أنــه ينتمــي إلى أحــد كبِــار ضُبــاط الحــراس..

كان يبعــد مســافة خمســن مِــراً عــن مقــر القيــادة والوضــع 

أركان  كل  مــن  تــأتي  الرصــاص  وأصــوات  مُشــتعاً  زال  مــا 

المسُــتعمرة.

ــن  ــض المهُاجم ــع بع ــتبكن م ــرس مش ــن الح ــاؤه م كان زم

ــد رأى  ــن بعي ــادة، م ــر القي ــام مق ــودون اقتح ــوا ي ــن كان الذي

ــال إلى  ــرك في القت ــم ويش ــه يوجهه ــط رجال ــام وس ــد س أحم

ــم. جانبه

التفت مرة أخرى ناحية جثث الرجال لكن استوقفه شيء ما في 

جثة أحدهم فانحنى نحوه وهو يزيح اللثام عن وجهه، ثم تراجع 

الذين  القتى  من الصدمة، فقد كان جده مُسعد هو واحد من 

أرداهم بساحه.

صديقه الوحيد، من تحمل نوبات غضبه وجنونه، أبوه الذي 

لم ينجبه، أخوه الوحيد في هذا العالم. مات عى يديه. وبساحه.
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شــعر بــالأرض تميــد بــه وبقلبــه يــكاد ينفجــر بــن ضلوعــه 

مــن فــرط الحــزن.

ضاقــت عليــه مُســتعمرته كالقــبر، ميتــة صغــرى بــا قيامــة 

أو بعــث أو حســاب.

ســقط صــادق عــى الأرض مــن الصدمــة وزحــف حتــى وصل 

إلى جــدار البيــت، اســتند إليــه ووضــع رأســه بــن قدميــه وأطلــق 

ــه العنان. لدموع

لم يكــن يبــكي لقتلــه مُســعد بقــدر مــا كان يبــكي لأن مُســعد 

أراد قتلــه وأشــهر ســاحه في وجهــه، أم أنــه لم يكــن يعــرف أنــه 

هــو.

نظــر مــرة أخــرى إلى جثــة مُســعد ودقــق النظــر في مامحــه، 

التــي أضُيــف إليهــا ثقُــب كبــير في جانــب رأســه الأيــسر..

جــزء منــه أحــس براحــة، وجــزء آخــر شــعر بخــوف مبهــم، 

تضــارب مشــاعره جعــل دموعــه تتوقــف عــن الانهــار، أخــرج 

ــه  ــه ووضع ــن غاف ــه م ــا أزال ــه مِحقنً ــوب درع ــد جي ــن أح م

ــا مــن موضــع الرصاصــة التــي اخرقــت كتفــه ثــم ضغــط  قريبً

عليــه وتدفــق الســائل منــه إلى داخــل جســده، مــرت لحظــات 

حتــى أخــرج المحقــن مــن جســده ونهــض مُلتقطـًـا ســاحه وقــد 

ــا وتوقــف نزيــف جروحــه.. تجــدد نشــاطه مؤقتً
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ــة  ــدأ في إطــاق رشــقات مــن مدفعــه ناحي رفــع ســاحه وب

المهاجمــن الذيــن قــد بــدؤوا في الراجــع أمــام زمائــه مــن 

الحــراس، كان العديــد مــن المحُتجــن قــد ســقطوا لأنهــم كانــوا 

ــن. ــن المتُحارب ــن الفريق ب

أســقط صــادق أربعــة رجــال ونجــح في الوصــول حيــث يأخــذ 

أحمــد ســام ســاتراً وهــو يتبــادل مــع المهاجمــن النــيران.

ــة  ــدل خزان ــا يب ــده بين ــوار قائ ــه إلى ج ــادق مكان ــذ ص أخ

ــح: ــو يصي ــه وه مدفع

ــت  ــا تعرض ــد كل مواقعن ــرة القائ ــا ح ــنفعل ي ــاذا س - م

لهجــات ماثلــة ولا يمكــن لنــا أن نرســل أو نســتقبل الدعــم؟!

كان أحمــد ســام مصابـًـا بعــدة جــروح وعندمــا تكلــم 

ــر  ــه الغزي ــه وعرق ــن تعب ــده الحقيقــي م رأى صــادق عمــر قائ

واضطــراب أنفاســه وعــدم انتظامهــا:

- ذخيرتهم ستنفد حتاً لن يستطيعوا الاستمرار عكسنا.

تناثــرت عليهــم قطــع حجــارة انفصلــت عــن الجــدار الــذي 

يحتميــان بــه وســقط أقــرب ضابــط كبــير الرتبــة إليهــم صريعًــا 

ــه  ــاد لمكمن ــم ع ــاحه ث ــن س ــقة م ــق رش ــادق وأطل ــض ص فنه

وهــو يقــول:

- من هؤلاء يا سيدي.

أكل أحمد شفتيه غيظاً وهو يقول:
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- مُتمــردون، موّهــوا بالاحتجــاج الســلمي ثــم هاجمونــا 

بالحديــد والنــار في نفــس اليــوم.

ــه  ــن دعوت ــده ب ــط قائ ــد لرب ــه يتصاع ــادق بغضب ــعر ص ش

السريــة الســلمية وبــن التمــرد المسُــلح الواقعــن الآن هــم 

ــه. ــت نيران تح

مــرت أكــر مــن نصــف ســاعة وإطــاق النــيران مــا زال 

ــاح: ــم بالصي ــن منه ــاط القريب ــد الضب ــدا بأح ــا ح ــتمرًّا م مس

- حتــاً هنــاك خونــة بيننــا، إنهم يســتخدمون نفس أســلحتنا 

ولديهــم ذخــيرة كافيــة للوقــوف أمامنا..

ــم في  ــة عنه ــة الغائب ــك الحقيق ــد إلى تل ــه صــادق وأحم انتب

ظــل الجحيــم الــذي يخوضانــه وتبــادلا النظــرات في مــا بينهــا، 

ــر مــن حولهــا في كل اتجــاه.. بينــا الرصاصــات تتطاي

ــال  ــاز اتص ــتقبل جه ــى اس ــق حت ــدة دقائ ــوى ع ــر س لم تم

ــول: ــو يق ــن وه ــاط المذعوري ــد الضب ــوت أح ــام ص ــد س أحم

ــدد  ــن الج ــض المجُندي ــة، بع ــا لخيان ــد تعرضن ــيدي، لق - س

وهربــوا،  أســلحتهم  الضُبــاط  بعــض  وتــرك  علينــا،  انقلبــوا 

والمهاجمــون رغــم قلــة عددهــم فهــم يقربــون مــن الســيطرة 

عــى أول مُســتودع لأســلحة لدينــا، نحــن نحتــاج للدعــم إن لم 

ــقوطنا.  ــدوا س تري

تجى الذعر عى مامح أحمد وهو يقول:
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- إن اســتولوا عــى ذلــك المخــزن واســتخدموا الســاح الــذي 

فيــه ضدنــا، ســتحدث مذبحــة وســيموت المئــات.

رد عليه أحمد بسرعة:

- يجب أن نقدم لهم الدعم سريعًا.

عض أحمد عى شفتيه وهو يقول:

- أعرف هذا.

ــاع  ــه وهــم يســتميتون في الدف ــيرى رجال ــه ل ــم نظــر حول ث

ــول: ــادة وشــعر بالعجــز وهــو يق ــر القي ــن مق ع

- المقــر ليــس هدفهــم الأصــي، إنهم يســتهدفون مســتودعات 

ــذي  ــم ال ــا الدع ــاء رجالن ــتطيع إعط ــن نس ــن ل ــلحة، ولك الأس

ــه. يريدون

شعر صادق بالعجز يتسلل إليه ودفعه ذلك لأن يقول:

- إذن ستسقط المسُتعمرة.

بجزع قال أحمد:

- لا لن تسقط.

- إذن يجب أن نكسر هذا الحصار.

فكر أحمد قلياً ثم قال بسرعة:

- لندعهم يدخلون إلى المقر.

فهم صادق ما يرمي إليه قائده فتابع بسرعة:
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ــن  ــا م ــع فريقً ــا نض ــل بين ــن الداخ ــم م ــتبك معه - ونش

القناصــة أعــى المبنــى ليغطــي انســحابنا للداخــل بينــا يشــق 

ــتودعات. ــة المسُ ــه ناحي ــا طريق ــر من ــق آخ فري

أدرك أحمد ما في كام صادق من خطر فقال له:

- هــذه مُهمــة انتحاريــة، وغــير مخطــط لهــا جيــدًا، ســأرمي 

مــن يقــوم بهــا في جحيــم لا نجــاة منــه.

رد صادق سريعًا وهو يقول:

- أنــا أقبــل بــأن أقــوم بهــذا يــا حــرة القائــد، فقــط أعــطِ 

ــك هــذا الحصــار وأصــل إلى  ــي أف ــن الرجــال ودعن ــا م لي فريقً

ــيرة. ــلحة والذخ ــتودعات الأس مس

نظر له أحمد مُستحسنًا شجاعته وإقباله ثم قال له:

- حسنًا.

رفــع أحمــد جهــاز اتصالــه إلى فمــه وألقــى مــن خالــه 

التعليــات عــى رجالــه ثــم أشــار إلى ســتة ضبــاط مــن النُخبــة 

عــى صــادق بمعنــى أن ينتظــروا ولا ينســحبوا مــع الباقــن وأن 

ــوه. يتبع

ثم استدار إلى صادق وهو يقول له:

ــرة  ــت ثغ ــتختار أن ــم، وس ــوم بتغطيتك ــم نق ــحب ث - سننس

ــلحة. ــتودعات الأس ــا إلى مُس ــن خاله ــبر م تع

شــعر صــادق بالتوتــر وبــألم غــير مفهــوم في صــدره وأطرافــه 
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إلا أن كل هــذا لم يمنعــه مــن التاســك أمــام قائــده وهــو يقــول:

- لا تقلق يا حرة القائد، لن تسقط المسُتعمرة اليوم.

مــع نهايــة عبارتــه بــدأ القناصــة في التعامــل مــع المهُاجمــن 

ــحاب  ــود بالانس ــاط والجن ــة الضب ــوم بقي ــا يق ــفل بين في الأس

ــام  ــد لانض ــم أحم ــن اختاره ــتة الذي ــاط الس ــدا الضب ــا ع م

ــدران  ــدة والج ــول الأعم ــا ح ــواروا جميعً ــن ت ــادق الذي إلى ص

ــم.. ــق نحوه ــاص المنُطل ــن الرص ــواتر م ــن س مُتخذي

ــحبن إلى  ــر المنُس ــام آخ ــد س ــحاب وكان أحم ــى الانس انته

ــى. ــل المبن داخ

وبدأ صادق ومن معه بالتحرك.

****
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»الطريق إلى الجحيم مفروش دائماً بالنوايا الحسنة«.

****
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مشــهد ســينائي بطــيء، توقــف الزمــن عنــد تلــك اللحظــة، 

رأى فيهــا صــادق كل تفاصيــل حياتــه، تســاءل صــادق هــل مــن 

معــه شــعروا بنفــس الشــعور أم لا؟؟

ــه،  ــن حول ــر م ــات تتطاي ــه والرصاص ــكل قوت ــض ب كان يرك

ســمع صرخــة مكتومــة أتبعهــا ســقوط جســد عــى الأرض فعلــم 

أن أحــد رفاقــه قــد ســقط، لكنــه لم يلتفــت واســتمر في الركــض 

هــو ومــن معــه حتــى خرجــوا مــن محيــط مقــر القيــادة.

وعندمــا تأكــد أنهــم قــد ابتعــدوا بالقــدر الــكافي عــن موقــع 

الاشــتباك توقــف وتوقــف رفاقــه معــه بعدمــا نقــص عددهــم 

واحــدًا، فأصبحــوا ســتة ضبــاط بصــادق.

ــر،  ــة، عــرق غزي نظــروا بعضهــم إلى بعــض، أنفــاس مُضطرب

ــبرح. ــاء، ألم مُ جــروح، دم

لم يكــن بينهــم ســابق معرفــة، فــكان صــادق أول مــن تحدث 

قائــاً مــن وســط لهاثه:

- نحــن نبعــد تقريبًــا مئــة مــر عــن أول مُســتودع لأســلحة، 

وقــد هــدأت أصــوات الاشــتباكات مــا يــدل عــى أن المسُــتودع 

قــد ســقط..

تبادلوا نظرات يائسة في ما بينهم ثم قال أحدهم:

- طالما قد سقط أول مستودع فمهمتنا لا طائل منها.

قال آخر:
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- ونحن ستة فقط، لن نستطيع الاشتباك معهم وحدنا.

رد صادق بغضب:

تلقينا تدريبات عسكرية شاقة، نحن  - نعم ستة، ولكننا قد 

مقاتلون بينا هم يمسكون الساح لأول مرة في حياتهم.

لم تؤثر فيهم كلات صادق الذي عاد ليقول:

- سأنفذ المهمة وحدي.

ليتبادل  وحده  بالسير  صادق  فبدأ  بينهم  الصمت  استمر 

الضباط نظرات مُستهرة ثم تبعوه وأحدهم يقول:

- قليل من الإثارة لن ير أيها الضابط.

بضحكات خافتة استمروا في سيرهم حتى وصلوا إلى الشارع 

والذخيرة، وخلف مجموعة  الأسلحة  مُستودعات  فيه  تقع  الذي 

من الأشجار اتخذوا سواتر تسمح لهم برؤية جيدة لأول مُستودع 

وما يدور بمحيطه.

وهو  خوذته  في  المدُمجة  التقريب  خاصية  صادق  استخدم 

يقول:

لمهُاجمة  يتسلحون  بالفعل، وهم  مُستودع  أول  لقد سقط   -

لديهم،  منا  أسيراً  العشرين  يقرب من  ما  الثاني، هناك  المسُتودع 

بالكامل،  يتسلحوا  لم  رجاً  الخمسن  من  يقرب  وعددهم 

وجميعهم داخل المسُتودع عدا عدد قليل من الرجال تركوا خارج 

المسُتودع لتأمينه.
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رفــع جهــازه الاســلكي وقــدم تقريــراً بمــا يــراه لقائــده الــذي 

قــال لــه:

يــا أحمــد ولديــك كافــة  العمليــة  أنــت قائــد هــذه   -

الصاحيــات لاســتمرار فيهــا أو لإنهائهــا، لقــد اقربنــا مــن 

ــا ســننظم صفوفنــا وننضــم  الســيطرة عــى الوضــع لدينــا وقريبً

ــا،  ــن غيرن ــدء م ــا أو الب ــة في انتظارن ــق الحري ــك مطل ــم، ل إليك

ــى. انته

تنفســوا الصعــداء مــا عــدا صــادق الــذي قــال بعــد أن أغلــق 

جهازه:

- إذا نجحــوا في التســلح ســيقع المئــات مــن الضحايــا يجــب 

أن نمنعهــم.

رد أحد الضباط بنبرة غاضبة:

ــا  ــام إلين ــن الانض ــون م ــم قريب ــد ه ــمعنا القائ ــا س - كلن

فلننتظرهــم.

أيده الجميع عدا صادق الذي قال:

- إذا تســلحوا وجــاء بقيتنــا وتصادمنــا معهم ســيقع العشرات 

منــا ومنهــم والمئــات مــن الأبريــاء الذيــن لا ذنــب لهــم في هــذا 

القتال.

صاح أحد الضباط بعصبية شديدة:
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- انظــر حولــك نحــن ســبعة فقــط وهــم يتعــدون الخميــس 

رجــاً ســنموت قبــل حتــى أن ننجــح في الوصــول إليهــم.

أسُــقط في يــد صــادق مــن منطقــه ولم يســتطع الــرد عليــه في 

حــن قــال ضابــط آخــر:

- كــا أن لديهــم أسرى مــن زمائنــا وقــد يعرضهــم هجومنــا 

للخطــر.

انتظر صادق للحظات ثم قال:

- فلنفجــر المسُــتودع بمــا فيــه قبــل أن يخرجــوا منه، لــن ينجو 

منهــم أحــد وإن نجــا رهــط منهــم حتــى سنســتطيع إســقاطهم، 

ســنقضي عــى التمــرد بربــة واحــدة فقــط، وســتنتهي المعركــة 

. هنا

رد عليه أحدهم بجزع:

- أنــت مجنــون حتــاً، انفجــار كهــذا قــد يســبب أضرارًا 

كبــيرة في الســور، كــا أن هنــاك احتــالًا كبــيراً بــأن تصــل ألســنة 

اللهــب إلى المسُــتودع الثــاني المجــاور لــه ما ســيؤدي إلى سلســلة 

انفجــارات قــد تقــضي عــى ترســاناتنا العســكرية بأكملهــا.

ــددًا بكشــف مكانهــم وهــو  ــه مُه نهــض صــادق مــن مكمن

يقــول لهــم:

- هذا هو الحل الوحيد المتُاح، وسأنفذه.
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أمسك ساحه وهو يعدله ليجعله قاذفاً صاروخيًّا ففوجئ بأحد 

الضباط ينقض عليه مُحاولًا انتزاع الساح منه، لكنه تفاداه، ليركل 

ضابط آخر الساح من يديه ليسقط عى الأرض، وقبل أن يندفع 

صادق نحوه فوجئ الجميع بصوت قذيفة صاروخية منطلقة من 

ساح أحد زمائهم، أعقبها صوت انفجار عنيف وتطايرت ألسنة 

اللهب إلى عنان الساء محيلة الليل حالك السواد إلى ظهيرة.

خلع صادق خوذته من الصدمة وهو يرى العديد من الأشخاص 

يهرولون في كل مكان والنيران تأكل أجسادهم، نظر الجميع إلى 

مطلق القذيفة الذي أشار إلى صادق وهو يقول:

- منطقه أقنعني، لقد قضينا عى الخطر تمامًا، وأنجزنا المهُمة، 

كذلك قد نفذت أوامر قائدي المبُاشر رغم أنه أقل مني في الرتبة، 

لكنه مفوض من قائدنا الأعى.

ثم ذخر ساحه مُلقيًا منه فارغ القذيفة المطُلقة مبدلًا إياها 

بواحدة سليمة وهو يقول لصادق:

- أعتقد أنه يجب أن نهجم عليهم الآن كي نجهز عى من تبقى 

منهم حيًّا.

التقط ساحه من عى الأرض وتأكد من  الذي  وافقه صادق 

جاهزيته للعمل ثم انطلق راكضًا مُجهزاً عى من تبقى حيًّا من 

المتمردين.

نظر بقية الضُباط بعضهم إلى بعض ثم انطلقوا خلفه دون أن 

يتبادلوا كلمة واحدة..

****
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ــط،  ــا الضاب ــتاتة أيه ــتعمرة باس ــن المسُ ــت ع ــد دافع »لق

رغــم إصاباتــك وجراحــك التــي كانــت تحتــاج إلى مُــداواة عاجلــة 

ــا«. ــل ونفــذت أوامــرك وأنقذتن ولكنــك ظللــت صامــدًا تقات

أنهــى هاشــم محجــوب قائــد المسُــتعمرة )ب( حديثــه بهــذه 

العبــارة وهــو ينهــض مــن خلــف مكتبــه ويتقــدم ناحيــة صــادق 

ثــم يصافحــه بحــرارة شــديدة.

ــذي كان يقــف جــوار صــادق  ــال أحمــد ســام ال في حــن ق

ــا: تمامً

ــا  ــا، لقــد رأينــا جميعً - لقــد قــام صــادق بعمــل بطــولي حقًّ

ــه في هــذا اليــوم. معدن

لم يــرد صــادق في حــن دعاهــم هاشــم للجلــوس بينــا هــو 

عائــد ليجلــس خلــف مكتبــه، وبعــد أن اســتقر بهــم المقــام ردد 

صــادق بصــوت هــادئ:

- لم أفعــل إلا الواجــب يــا ســادة، وإن عــاد بي الزمــن وتطلــب 

الأمــر التضحيــة بحيــاتي فهــذا مــا ســأفعله بطيــب خاطر.

استحســن هاشــم محجــوب كامــه في حــن بــدا الرضــا عــى 

مامــح أحمــد الــذي قــال:

- نعلم هذا يا صادق، نعلم هذا.

ثم التفت إلى هاشم وهو يقول له:
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- لقــد وقــع في أيدينــا العديــد مــن المتُمرديــن أحياء وســنقوم 

باســتخاص كل المعلومــات الممُكنــة منهم.

رد هاشم:

- الأهــم يــا حــرة القائــد هــو معرفــة مــدى إمكانيــة تكــرار 

هــذا الأمــر وهــل لا تــزال هنــاك خايــا نائمــة لهــم أم لا؟

تدخل صادق في الحديث قائاً:

ــم  ــت ضربته ــك كان ــم، تل ــد منه ــاك المزي ــد أن هن - لا أعتق

الكــبرى فنزلــوا جميعًــا إلى الشــارع، فقــد كانــوا يحتاجــون 

أعــدادًا كبــيرة لتكافــئ تعدادنــا وتســليحنا، كــا أن بينهــم نســاء 

ــا. ــيوخًا أيضً وش

شــعر بغصــة في حلقــه مــع حــروف عبارتــه الأخــيرة مُتذكــراً 

مُســعد الــذي قتلــه بيديــه.

رد أحمد سريعًا دون أن يلتفت إلى صادق أو إلى كامه:

- هذا ما نعمل عليه حاليًا يا حرة القائد.

سأله هاشم:

الوقفــة  تلــك  كانــوا موجوديــن في  الذيــن  والمعتقلــن   -

الاحتجاجيــة؟

ــا  ــد هــذا الســؤال، ليان ــان صــادق عن ــت كل ذرة في كي تنبه

كانــت مُشــاركة في تلــك الوقفــة، رغــم أنــه لم يرهــا ليلتهــا، وظــل 

يبحــث عنهــا وســط القتــى والجرحــى، حتــى عــرف مــن أحــد 
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الضبــاط أنهــا قــد اعتقلــت لاشــتباه فيهــا وأنهــا في إحــدى مقــار 

التحقيــق التابعــة للحــراس.

رد أحمد مُجيبًا عى تساؤلات صادق قائاً:

- ســيظلون رهــن الاعتقــال حتــى تهــدأ الأمــور تمامًــا، ومــن 

ــه  ــس ل ــن لي ــا م ــم بالتمــرد فســيعاقب، أم ــة منه ــه عاق كان ل

ــة. ــه الطبيعي ــة فســيخرج ويعــود إلى حيات عاق

لم تعُجب الإجابة صادق الذي تحدث قائاً:

- هم لم يحملوا ساحًا ضدنا.

رد هاشم:

- إذا تركناهــم في الشــوارع فســينقلبون علينــا يومًــا مــا ونحن 

لــن نجلــس لننتظــر هــذا اليوم.

عاد صادق يقول:

- لكن مطالبهم عادلة.

رد هاشم:

- أجــل بالفعــل، لكــن الطلــب بهــا جــاء في توقيــت صعــب 

للغايــة علينــا، مواردنــا لا تكفــي، والشركــة الأم في الولايــات 

المتُحــدة لا تــرد عــى رســائلنا منــذ ســتة أشــهر أو يزيــد، كــا أن 

اتصالاتنــا بجميــع فــروع الشركــة مقطوعــة، كل مــا بنينــاه مُهــدد 

وأنــا لــن أســمح بهــذا.

قالهــا بصرامــة شــديدة ثــم اســتطرد بعــد لحظــات مــن 

الصمــت:
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ا وينبغــي أن نتكاتــف جميعًــا، نحــن  - الأوضــاع صعبــة جــدًّ

نحــاول الحفــاظ عــى الكيــان لا هدمــه.

لم يرد صادق في حن التقط أحمد مبادرة الحديث:

- واجبنــا هــو حفــظ الأمــن، وهــذا مــا ســنفعله حتــى آخــر 

رجــل لدينــا يــا ســيدي.

ثم التفت إلى صادق وهو يقول:

- طالما لدينا رجال كصادق فسقوطنا صعب.

ــدا في  ــد ب ــد وق ــى كام أحم ــب ع ــم ولم يعق ــشرود ابتس ب

عينيــه غضــب مكتــوم ونبتــت في صــدره بــذرة الانتقــام، وشــعر 

ــع. ــد عــى رؤوس الجمي ــد حــان لهــدم المعب أن الوقــت ق

هــي الحــرب الكــبرى الرابعــة، الحــرب التــي لــن يكــون فيهــا 

ــن  ــى يح ــار حت ــط الانتظ ــه فق ــن، علي ــرب الخاسري ــح، ح راب

ــه هــو. ــة... لعبت وقــت اللعب

****
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»هــل قامــت القيامــة عليهــم؟ انفجــارات وأصــوات إطــاق 

رصــاص، وجــزء كبــير مــن ســورهم قــد تــرر«.

ألقــى ريــان ســؤاله وهــو يقــف وســط عــدد مــن رجالــه عــى 

حــدود أطالــه، ولمــا لم يــرد عليــه أحــد قــال بلهجــة آمــرة:

- لقاؤنــا موعــده اليــوم، تواصلــوا معهــم عــبر جهــاز الاتصــال 

وأخبروهــم باســتعدادنا لعمليــة التبــادل.

انــصرف اثنــان مــن رجالــه لتنفيــذ أوامــره بينــا التفــت إلى 

ســالم الواقــف جانبــه باســتمرار وقــال:

- الرجال الذين أرسلناهم إلى خارج حدودنا قد عادوا؟

باحرام مُبالغ فيه رد سالم:

ــا  ــد أنه ــدة أعتق ــار جدي ــم أخب ــيدي ولديه ــا س ــادوا ي - ع

ــك. تهم

التفت ريان إليه وهو يقول:

- حسنًا، أحر لي قائد تلك الدورية وتعالَ إلى مسكني.

ــان إلى  ــذ أمــر ســيده في حــن توجــه ري انــصرف ســالم لتنفي

مســكنه، ولم ينتظــر طويــاً حتــى أتى ســالم ومعــه قائــد الدوريــة 

الــذي وقــف باحــرام أمــام ريــان الــذي قــال لــه:

- مرحبًا بعودتك سالماً.

رد عليه:
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ــرت  ــا أم ــت ك ــد جئ ــيدي لق ــا س ــكر ي ــل الش ــك جزي - ل

ــا ــي قطعناه ــة الت ــا الطويل ــن رحلتن ــري ع ــك تقري ــدم ل لأق

أشار له ريان بمعنى أن يتحدث، فقال الرجل:

ــة يوجــد  ــدن ســكنية كامل ــاك مُ ــا ســيدي هن ــة ي - في البداي

بهــا ناجــون، ولديهــم بنيــة تحتيــة لم تتــرر بشــكل كبــير مــن 

ــلحة  ــم أس ــا أن لديه ــيرة، ك ــوارد كث ــم م ــك لديه ــرب كذل الح

ــا. ــودًا وســيارات أيضً ووق

ــرى إلى  ــرة أخ ــير م ــو يش ــعت وه ــان واتس ــا ري ــت عين لمع

ــه: ــه فأكمل ــل حديث ــه ليكم رجل

ــا قواعــد  ــي رأيناهــا مُنظمــة ولديه - بعــض المجتمعــات الت

وأنظمــة تحكــم الحيــاة بهــا، وبعضهــا بــا أي قواعــد أو أحــكام، 

يــأكل القــوي الضعيــف فيهــا.

بدا الاهتام عى وجه ريان الذي سأل رجله:

- هل سمحوا لكم بالدخول وسطهم.

ــمح إلا  ــض لم يس ــا، والبع ــمحت لن ــات س ــض المجتمع - بع

ــا مــن  ــا وخرجن بعــد تســليمنا لأســلحتنا، والبعــض الآخــر دخلن

ــا. ــا في منازلن ــم وكأنن مجتمعاته

ــه نشــوة  ــى وجه ــدت ع ــد ب ــه وق ــرد قامت ــان وف ــف ري وق

ــوة وهــو  ــه بق ــى كتف ــت ع ــم توجــه إلى الرجــل ورب ــة ث غريب

ــول: يق
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ــن  ــز م ــم لي بكن ــد عدت ــا رجــال لق ــيرة ي ــأة كب ــم مُكاف - لك

ــنتقابل  ــا س ــريح وبعده ــك أن تس ــط علي ــات، الآن فق المعلوم

ــرة أخــرى. م

ــام  ــي أم ــذي كاد أن ينحن ــل ال ــه الرج ــة وج ــت الفرح أكل

ريــان ورفــض أن يعطيــه ظهــره وهــو يغــادر مســكن ريــان الذي 

التفــت إلى ســالم الواقــف صامتـًـا منــذ بدايــة الحديــث وقــال لــه:

- ما رأيك بما قاله هذا الرجل يا سالم؟

بحيرة رد عليه:

- هناك ناجون يا سيدي قد نستطيع أخذ ما لديهم.

نظر ريان له باستخفاف وهو يقول:

- ولماذا نهجم عليهم وعدونا قابع أمامنا؟

- المسُتعمرة؟

- وهل يوجد غيرها؟!

- ألسنا عى وفاق معهم يا سيدي؟

عاد ريان ليجلس عى مقعده وهو يقول:

ــكان،  ــك الم ــإدارة شــؤون ذل ــا الأحــق ب ــا نعــم، ولكنن - حاليً

ــك. ــق ذل ــن تحقي ــا ع ــتعمرة تعوقن والمسُ

لم يرد عليه سالم فتابع الحديث قائاً:

- إذا اتحــد كل ســكان القاهــرة ومــا يجاورهــا ضد المسُــتعمرة 

فســنضمن الفــوز وإنهاء الأســطورة.
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بغباء سأله سالم:

- أي أسطورة؟

نهــض ريــان مــن عــى مقعــده، ثــم أمســك يــد ســالم وهــو 

ــة  ــيراً ناحي ــذة مُش ــح الناف ــوة، فت ــذة بق ــة الناف ــحبه ناحي يس

ــة: ــاً بعصبي ــتعمرة قائ المسُ

- تلــك الأســطورة، ذلــك المــكان، تلــك الأســوار.. كل شــبر فيهــا 

ــكان ســأحكم  ــكاني، هــذا الم ــا فقــط هــذا هــو م ينتمــي إلّي أن

منــه مــصر كلهــا يومًــا مــا.

انتقلت عصبية ريان إلى سالم الذي قال بصوت عالٍ:

- لا أدري ســبب كرهــك لهــذا المــكان يــا ريــان، هــم لا 

يروننــا في شيء بــل الآن نحــن ننتفــع بمــا لديهــم.

هدأت ثورة ريان كا بدأت فجأة وهو يقول:

- ســامنا هــش، واهــن، ســقطة واحــدة وستشــتعل القاهــرة، 

كل مــا ســأصب عليــه اهتامــي في هــذه الفــرة هــو أن نكــون 

مُســتعدين عندمــا يشــب الحريــق، عندمــا تحــن اللحظــة 

ــيكون  ــا س ــاني، عنده ــوع بن ــت ط ــا تح ــرة كله ــتكون القاه س

ــيراً. ــدًا ويس ــصر مُمه ــم م ــي لحك طريق

شــعر ســالم بخــوف مبهــم لكنــه أخفــاه داخلــه بمهــارة وقــال 

بهــدوء ماثــل:
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- إذا تصادمنــا معهــم ســتكون خســائرنا أكــبر ولا يمكــن 

تعويضهــا.

رد ريان:

- مــن قــال لــك إننــا ســنتصادم مــع أي أحــد، انتظــر وشــاهد 

. وتعلم

هــمَّ ســالم بمغــادرة الســكن لكــن ريــان اســتوقفه وهــو يقــول 

: له

- أنــا مُتعــب ولــن أذهــب هــذه المــرة لعمليــة التبــادل أنــت 

ســتكون موجــودًا نيابــة عنــي، احــرص عــى أن تمــر الأمــور مــرور 

الكرام.

أومأ سالم برأسه وهو يقول:

- كا لو كنت موجودًا يا ريان، لا تقلق يا صديقي.

غــادر ســالم الغرفــة في حــن نظــر ريــان مليًّــا عــبر النافــذة إلى 

أطالــه وهــو يتذكــر ذلــك الحلــم الــذي أخــذ يــزوره يوميًّــا منــذ 

فــرة قصــيرة.

ــضي إلى  ــل يف ــر طوي ــائراً في مم ــه س ــه في ــرى نفس ــاً ي حل

حفــرة عميقــة، يحــاول بــكل جهــده التوقــف لكنــه لا يســتطيع 

الســيطرة عــى أطرافــه، وقبــل الهاويــة بســنتيمرات قليلــة 

يســتيقظ غارقـًـا في العــرق وأحيانـًـا يكــون عرقــه مُختلطـًـا ببولــه.

ارتجــف عندمــا تذكــر وشــعر بامتــاء مثانتــه، كان يعلــم أن 
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تفكــيره خاطــئ، ويعلــم أنــه سيتســبب في مقتــل المئــات، ولكنــه 

لا يســتطيع التوقــف لســبب مــا.

ــم  ــي تبتس ــه وه ــر ل ــه تنظ ــه رأى أم ــد أركان غرفت وفي أح

بحــزن، ولأول مــرة منــذ أن بــدأت أمــه تــراءى لــه، أدار ظهــره 

ــه وهــو يبتســم.. ــا وأغمــض عيني له

****
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لم يحــكِ لأحــد عــن هــذا الحلــم مــن قبــل لا ليانــا، لا مُســعد، 

فقــط هــو.. احتفــظ بتفاصيله لنفســه.

ــه يكــره  ــم.. ولأول مــرة في حيات ــل، مُظل يســير في ممــر طوي

الســير، يــود أن يتوقــف عــن الســير، لكــن جســده يخونــه 

وقدمــاه لا تطاوعانــه.

ــأ  يعلــم أن هنــاك حفــرة تقبــع في نهايــة الممــر، حفــرة تتهي

ــل أن يســقط،  ــه الحــرة، وقب ــا بإرادت ــه وهــو يســير إليه لابتاع

يســتيقظ مذعــورًا خائفًــا، وحيــدًا حتــى لــو كانــت ليانــا بجــواره.

ليانــا، كــم يفتقدهــا، هــي مرآتــه الكاذبــة، الخادعــة. تذَكُرهــا 

جعــل المــرارة تتصاعــد إلى حلقــه، هــو لا يســتطيع أن يســاعدها، 

ــكي  ــا ل ــه عليه ــة بعــض زمائ ــه هــو توصي ــا اســتطاع فعل كل م

تتلقــى معاملــة حســنة، رغــم تأكيــد زمائــه لــه أن جميــع 

المســجونن يتلقــون معاملــة حســنة، ولكــن قلبــه يؤلمــه عليهــا.

نهــض مــن عــى سريــره ببــطء، شــاعراً بعظــام جســده تتكسر 

بســيره البطــيء، أصــدر جهــاز اتصالــه أزيــزاً مُتصــاً فســار بهدوء 

ــتدعاء  ــاله اس ــد رس ــته ليج ــر في شاش ــه ونظ ــل إلي ــى وص حت

عاجلــة لــه، فارتــدى مابســه عــى عجــل وأمســك خوذتــه 

وخــرج مــن مســكنه قاصــدًا مقــر الحــراس، كان مســكنه الجديــد 

يقــع عــى بعــد عــدة أمتــار مــن المقــر الرئيــس، فلــم يأخذ ســوى 

دقائــق قليلــة حتــى وصــل إلى مقــر الحــراس، ليجــد أحمــد ســام 
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ــا  ــادل الجميــع حديثً ــه ضابطــان ويتب يقــف أمــام المبنــى وحول

باســاً هادئـًـا. وصــل صــادق حيــث يقــف قائــده فــأدى التحيــة 

ــذان  ــه أحمــد والضابطــان الآخــران الل ــه ليردهــا ل العســكرية ل

أمرهــا قائدهــا بالانــصراف، ثــم نظــر إلى صــادق وهــو يقــول 

لــه:

- نظرتي لك كانت في محلها أيها الضابط.

شــعر صــادق بالحــزن يعتــصر قلبــه وهــو يتذكــر وجــه 

مُســعد ليلــة مقتلــه، فقــال بهــدوء يشــوبه الألم:

- لم أفعل إلا ما أقسمت عى فعله يا سيدي.

ــه وهــو يعبــث عــى شاشــة حاســوبه  تجاهــل أحمــد عبارت

اللوحــي ثــم قــال:

- أثنــاء تلــك المحُاولــة الفاشــلة للتمــرد، فقدنــا العديــد مــن 

ــة،  ــوادر المدُرب ــاءات والك ــن الكف ــد م ــار والعدي ــال الأخي الرج

لذلــك فقــد كلفنــي القائــد بسرعــة إعــادة هيكلــة أجهزتنــا 

ــه أنــت طــوال خدمتــك،  الأمنيــة والعســكرية، ونظــراً لمــا قدمت

ــولي  ــا لت ــم طرحه ــي ت ــاء الت ــن أول الأس ــمك م ــد كان اس فق

ــال. ــاء القت ــا أثن ــع أصحابه ــي وق ــة الت ــب القيادي ــض المناص بع

اســرعت العبــارة اهتــام صــادق وشــعر أن القــدر يقــف إلى 

صفــه لأول مــرة فقــال بسرعــة:
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- ثقــة القيــادة شرف لي، وأنــا مُســتعد لخدمــة الشركــة 

والمسُــتعمرة مــن أي مــكان.

ارتســمت ابتســامة هادئــة عــى وجــه أحمــد وهــو مــا زال 

يعبــث في حاســوبه اللوحــي وبعــد لحظــات مــن الصمــت قــال:

- لذلــك تــم ترقيتــك إلى منصــب قائــد الدوريــات وســتباشر 

عملــك منــذ هــذه الدقيقــة.

صُــدم صــادق لهــذا الخــبر فتوليــه ذلــك المنصــب يعنــي أنــه 

ســيكون الرجــل الثالــث مــن حيــث الأهميــة في الحراســة بعــد 

ــاع الداخــي، منصــب لم يكــن  ــد الدف ــد الأعــى وبعــد قائ القائ

ــوبه  ــد حاس ــق أحم ــل، أغل ــى الأق ــا ع ــادق حاليً ــه ص ــم ب يحل

ــه: اللوحــي ونظــر إلى صــادق وهــو يقــول ل

- لقــد منينــا بخســائر جســيمة في ذلــك التمــرد ونحــن الآن 

ــا مــع مــا وراء الســور  ــاء مــا هُــدم، كذلــك عاقتن ــة بن في مرحل

ــا بحــذر وحــرص  ــل معه ــي التعام ــن الأســاس وينبغ ــرة م متوت

شــديدين.

رد صادق:

ــور عــى  ــا ســيدي، ســأحرص أن تكــون كل الأم ــق ي - لا تقل

مــا يــرام.

وبعد لحظات من الصمت قال صادق بصوت مُردد:

- ماذا عن المعُتقلن يا سيدي؟!
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ــه  ــك أعصاب ــاول أن يتال ــموع وح ــوت مس ــد بص ــر أحم زف

ــه: ــول ل وهــدوءه وهــو يق

- أعلــم أن تلــك الليلــة كانــت صعبــة عليــك، فقــدت صديقك 

الوحيــد، ولــك أصدقــاء كثــيرون مُعتقلون.

كان يقصــد مســعد الــذي قتُــل عــى يــد صــادق وليانــا 

القابعــة في إحــدى الزنزانــات المظُلمــة، لكنــه لم يســتطع أن 

يقــول لــه عشــيقتك مُعتقلــة ويمكــن أن لا تــرى الشــمس مــرة 

ــرى. أخ

ــع  ــن تاب ــه في ح ــصر قلب ــاردة تعت ــة ب ــادق بقبض ــعر ص ش

ــه: ــد كام أحم

ــرك  ــي أن ت ــؤولية، لا ينبغ ــع المس ــت في موق ــن الآن أن - لك

مشــاعرك تتحكــم بــك، أنــت مــن قتلــت مُســعد أليــس كذلــك؟!

بصوت مُتحشرج أجاب صادق:

- أجل، بمجرد رؤيته أطلقت عليه النار ومن معه.

بدأ أحمد في السير وهو يقول:

الحادثــة في منطقــة  لنتفقــد الأضرار  - هــا سرت معــي 

المسُــتودعات.

دون أن ينبــس ببنــت شــفة ســار صــادق ولأول مــرة في حياته 

يشــعر بعذاب في ســيره.
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تفــوه أحمــد ببضــع كلــات لم يســمعها صــادق رغــم وضــوح 

وعلــو صــوت الأول، ســاد الصمــت بينهــم لدقائق طويلــة وأحمد 

يتفقــد أضرار القتــال وصــادق يســير صامتًــا بجــواره حتــى كــرر 

صــادق كــسر جــدار الصمــت وهــو يســأله:

- إذن لا أمل في خروج من اعتقل؟

رد أحمد سريعًا:

ــا  - لا بالطبــع يوجــد أمــل، لكــن خروجهــم لــن يكــون قريبً

ــة  ــد أن لا عاق ــب أن نتأك ــك، أولًا يج ــا مع ــون صادقً ــى أك حت

ــا.. لهــم بالتمــرد ثانيً

قاطعه صادق بطريقة خالية من اللياقة قائاً:

- لا عاقــة لهــم بالتمــرد، عــى الأقــل مــن أعرفهــم لا عاقــة 

لهــم.

توقــف أحمــد عــن الســير ثــم التفــت إلى صــادق قائــاً لــه 

ــة: بعصبي

- قــضي الأمــر يــا صــادق، هــؤلاء قبــض عليهــم أثنــاء محاولــة 

للتمــرد وكل الأســباب تدفعنــا للتحفــظ عليهــم، مــن لــه عاقــة 

ــا ســيعاقب، أمــا الــبريء فســيخرج مــن ســجنه  أو ارتكــب جرمً

ــذ  ــار وتنفي ــوى الانتظ ــك س ــا علي ــا الآن ف ــه أم ــود لحيات ويع

الأوامــر.

هدأت حدته قلياً ثم استطرد:
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ــن الآن  ــاعتن م ــد س ــات، فبع ــد للدوري ــك قائ ــا أن - الآن بم

ســتخرج دوريــة كبــيرة إلى حــدود الأطــال لتتــم عمليــة التبــادل 

بيننــا وبينهــم، ســتكون أنــت عــى رأســها.

ــت كل  ــة وانتبه ــك النقط ــد تل ــادق عن ــاب ص ــرت أعص توت

ــأله: ــو يس ــه وه حواس

- وأنت يا سيدي ألن تأتي معنا؟!

بسرعة رد أحمد:

- ليــس الآن، ليــس هــذه المــرة، لــدي العديــد مــن الأشــياء كي 

أهتــم بهــا، الأمــر الآن يقــع عــى عاتقــك أنــت بأكملــه.

بــدأت الخيــوط تتشــابك في عقــل صــادق وأجــبر نفســه عــى 

الابتســام وبعــد أن نجــح في هــذا قــال لــه:

- لا تقلق يا سيدي سأكون خير سفير للمُستعمرة.

إلى مقــر  بالانــصراف  أمــره  ثــم  الابتســام  أحمــد  بادلــه 

الدوريــات، بينــا أكمــل هــو وحــده تفقــد أضرار التمــرد.

وعندمــا تأكــد صــادق أنــه قــد ابتعــد بالقــدر الــكافي، أخــرج 

مــن جيبــه قرصًــا صغــيراً أســود اللــون لا يتعــدى قطــره العــشرة 

ــة  ــتحن لحظ ــا س ــم فقريبً ــا وابتس ــه مليًّ ــر ل ــنتيمرات، نظ س

الخــاص.

****
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وســط رجالــه المتُشــحن بالأســود، وقــف صــادق بثبــات 

ــح أو  ــك لمام ــدم رؤيت ــه وع ــاق خوذت ــه إغ ــب، وبإحكام عجي

تفاصيــل وجهــه، فستشــعر أنــه تمثــال مــن الأبنــوس الامــع، في 

ــارج  ــال إلى خ ــؤلاء الرج ــع ه ــا م ــرج فيه ــي خ ــرة الأولى الت الم

ـا لا يميــزه شيء عنهــم،  أســوار المسُــتعمرة كان ضابطـًـا عاديّـً

ولســخرية القــدر منــه ومــن زمائــه فثــاني مــرة يخــرج فيهــا مــع 

ــو قائدهــم. ــون ه ــال، يك ــؤلاء الرج ه

ــا  ــا ب ــا وحقيقيًّ ــه صادقً ــم ل ــرة كان احرامه ــذه الم ــن ه لك

تملــق، لا لكونــه قائدهــم الجديــد بــل لمــا فعلــه أثنــاء التمــرد، 

فالــكل يتكلــم عــن صــادق الــذي واجــه المتمرديــن بصــدر عــارٍ، 

صــادق الــذي قتــل صديقــه الوحيــد لأنــه وقــف مــع الجانــب 

ــدام المعركــة.. ــاء احت الخاطــئ أثن

ــج في  ــب المدُم ــام التقري ــبر نظ ــادق ع ــح ص ــد لم ــن بعي وم

خوذتــه عــدة ســيارات آتيــة وســط عاصفــة مــن الــراب فتكلــم 

ــة: ــاً بلهجــة آمــرة لكنهــا هادئ ــه قائ مــع رجال

- استعدوا يا رجال، وقِفوا ثابتن في أماكنكم.

ــت  ــى وصل ــات حت ــضِ لحظ ــه ولم تم ــة رجال ــتقامت وقف اس

الســيارات الأربــع وترجــل منهــا عــدد مــن الرجــال، دار صــادق 

في وجــوه الرجــال بلهفــة باحثـًـا عــن وجــه ريــان، لكنــه لم يكــن 

هنــاك، تقــدم أحــد الرجــال وعــرف نفســه لــه:
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- أنــا ســالم المســؤول عــن عمليــات المقايضــة ومنــدوب عــن 

الزعيــم ريــان.

يــا لــه مــن زعيــم ويــا لهــا مــن زعامــة، هكــذا قــال صــادق 

بداخلــه وهــو يعــرف نفســه بطريقــة صارمــة:

- الضابط صادق عبد الهادي، قائد الدوريات بالمسُتعمرة.

شيء مــا في صــوت صــادق جعــل ســالم يراجــع عــن أي 

ــول: ــأن يق ــى ب ــتفزازه فاكتف ــه أو اس ــاء لمضايقت ــة خرق محاول

- هل بضاعتكم موجودة؟!

بصرامة رد صادق:

- لو لم تكن موجودة لما أتينا إلى هنا.

ضحك سالم وهو يقول:

- صدقت أيها القائد، صدقت.

ثم التفت إلى رجاله مُتحدثاً بلهجة آمرة:

- أنزلوا حمولتنا يا رجال.

ــه لتنفيــذ أمــره، وفي لحظــات قليلــة  اندفــع عــدد مــن رجال

كانــوا قــد بــدؤوا في إخــراج النــاس مــن صنــدوق الســيارة الكبــير 

في طابوريــن مُختلفــن.

مابــس مقطعــة، شــفاه مشــققة، وجــوه داميــة تزينهــا 

ــؤلاء  ــى ه ــى ع ــوره تج ــى ص ــؤس في أبه ــيرة، الب ــات كث كدم

البــشر المغــدور بهــم.
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تأمــل صــادق مامحهــم البائســة ولفــت انتباهــه فتــاة صغيرة 

ــس  ــب، بماب ــا بشــكل غري ــح ليان ــع مام ــا م تشــابهت مامحه

مُمزقــة وشــعر أشــعث وجــرح ســطحي في جبهتهــا، شــعر بأنهــا 

ملكــة عــى هــذا الكــون، وهــذا حفــل مراســم تتويجهــا..

قاطع صوت سالم الغليظ تأمله وهو يقول:

- ها هي بضاعتكم، أين خاصتنا؟

لم يســتطع صــادق إشــاحة نظــرة عــن تلــك الفتــاة الصغــيرة 

وهــو يقــول لرجالــه:

- أنزلوا الصناديق.

ليبــدأ بعدهــا ضابطــان بإنــزال الصناديــق مــن إحــدى 

المدُرعــات بينــا ســالم يطلــب مــن رجالــه تســيير طابــور 

المســجونن حيــث يقــف الحــراس ومــا زال بــصر صــادق متعلقًــا 

ــيرة. ــاة الصغ ــك الفت بتل

تأكــد ســالم مــن صناديقــه وبدأ الضبــاط في إدخال المســجونن 

ــبر  ــه بأك ــغ كلات ــادق أن يصب ــاول ص ــات، ح ــدى المدُرع إلى إح

كــمّ ممكــن مــن الــود وهــو يقــول:

- لم نرَ السيد ريان اليوم لعل المانع خير؟

ابتسم سالم وهو يقول:

- لدى الزعيم أشياء أخرى كثيرة ليهتم بها أيها القائد.

بابتسامة متكلفة أجابه صادق:
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- معلوم بالطبع، فليكن الله بعونه.

ثم التفت إلى رجاله وهو يقول لهم:

- استعدوا للعودة.

بينــا كان ســالم ورجالــه كانــوا قــد انتهــوا مــن إدخــال 

صناديــق الذخــيرة والطعــام إلى عرباتهــم ودون أن يتفــوه ســالم 

ــورًا. ــادرت ف ــيارات وغ ــدى الس ــب إح ــرف رك ــأي ح ب

ــي ارتســمت  ــة الت أخفــت الخــوذة ابتســامة صــادق الحزين

عــى مامحــه فــور ركوبــه للمدرعــة وبينــا بــدأ الرتــل بالتحــرك، 

داعــب هــو بأصابعــه جهــاز تحكــم عــن بعــد صغــير للغايــة لا 

يحتــوي إلا عــى زر واحــد فقــط، انحــدرت دموعــه ســاخنة عــى 

وجنتيــه بينــا اتســعت ابتســامته الحزينــة وهــو يضغــط الــزر، 

ليســمع الجميــع دوي انفجــار هائــل أتى مــن ناحيــة الأطــال.

****
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»إنهــا كارثــة وحلــت بنــا، الآن ريــان وجاعتــه يتهموننــا بأننا 

ــال  ــة اغتي ــه مُحاول ــى أن ــوه ع ــذي فهم ــار ال ــك الانفج وراء ذل

ــيقومون  ــم س ــة بأنه ــراً شــديد اللهج ــوا تحذي ــم، وأطلق لزعيمه

ــتعمرة  ــن المسُ ــتخرج م ــي س ــا الت ــاه قواتن ــة تج ــال عدائي بأع

لأي ســبب ولأي ظــرف، أي أنهــم يربــون علينــا حصــارًا خــارج 

أســوارنا«.

أنهــى هاشــم محجــوب كامــه بزفــرة طويلــة حانقــة وبعــد 

لحظــات مــن الصمــت تابــع كامــه قائــاً:

ــب  ــد أصي ــه ق ــن ل ــان المقُرب ــال ري ــد رج ــكلة أن أح - المشُ

ــار. ــذا الانفج ــراء ه ــة ج ــات بالغ إصاب

لم يتحــدث أحــد مــن الضبــاط المحُيطــن بــه وكان مــن 

ــد  ــكام وق ــو في ال ــتمر ه ــن اس ــادق في ح ــد وص ــم أحم ضمنه

ازداد غضبــه:

ــا وبينهــم  ــادل بينن ــات التب - الأهــم مــن هــذا هــو أن عملي

ــد توقفــت إلى أجــل غــير مســمى، وهــذا ســيؤثر ســلبًا عــى  ق

ــا الآن  ــاً وتوقفه ــوطاً طوي ــا ش ــا فيه ــد قطعن ــي ق ــا الت تجاربن

ــيراً. ــيعطلنا كث س

تحدث أحمد لأول مرة منذ بداية الحديث:

- لا أحد يستطيع فرض حصار علينا.

أيده صادق الذي ينتهز أي فرصة لإشعال الأمر قائاً:
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ــرة  ــال القاه ــأحتل أط ــط وس ــاً فق ــن رج ــوني خمس - أعط

ــة. ــاعات قليل ــون س ــا في غض كله

انقســم الضبــاط الحاضريــن بــن مؤيــد لرأيــه ومعــارض لــه 

وســاد الهــرج والمــرج للحظــات حتــى صرخ فيهــم هاشــم بــكل 

قوتــه:

- أوليــس فيكــم رجــل واحــد رشــيد، نحــن في أزمــة حقيقيــة 

هنــا، الأمــر لا يتعلــق بسرعــة إنهــاء ريــان وجاعتــه الأمــر 

ــق.. يتعل

ــه  ــت بشرت ــد أشرب ــير فصمــت وق ــه عــى التعب ــه قدرت خانت

ــة  ــطح طاول ــى س ــه ع ــر بأصابع ــب، نق ــرة الغض ــاء بحم البيض

ــه. ــو وضُباط ــا ه ــن حوله ــات المتُحلق الاجتاع

ســاد الصمــت بينهــم لعــدة دقائــق لم يجــسر فيهــا أحدهــم 

ــذ  ــرر أخ ــل فق ــام بالمم ــد س ــعر أحم ــى ش ــدث حت ــى التح ع

ــاً: ــث قائ ــادرة الحدي مُب

ــث  ــة الحدي ــج ومحاول ــؤلاء الهم ــع ه ــل م ــي التواص - ينبغ

ــار. ــذا الانفج ــن ه ــؤولن ع ــنا المس ــا لس ــم بأنن ــم وإقناعه معه

أجابه هاشم سريعًا:

ــال أو  ــاز الاتص ــوا جه ــم أغلق ــذا، ولكنه ــا في ه ــد فكرن - لق

ــم. ــث تهديده ــن ب ــوا م ــا انته ــوه لا أدري بعدم حطم
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ســاد الصمــت بينهــم للحظــات ثــم تدخــل صــادق في 

الحديــث مــرة أخــرى قائــاً:

ــادة  ــض ق ــن بع ــون م ــع مك ــد رفي ــم وف ــرج إليه - إذن ليخ

ــرس و.. الح

قاطعه هاشم بعصبية:

- ويقومون بقتل هذا الوفد ونخسر خيرة قادتنا.

بعصبية ماثلة رد صادق:

ــبيل  ــم في س ــذل أرواحه ــتعدون لب ــرس مُس ــادة الح - كل ق

ــردد. ــوف أو ت ــا خ ــتعمرة ب المسُ

ــال  ــا ق ــه بين ــن لكام ــاط الحاضري ــد كل الضب ــأه تأيي فاج

ــد: أحم

ــن  ــم ول ــون إليه ــن ذاهب ــات ونح ــة الاحتياط ــنأخذ كاف - س

ــص مســتمر واســتمرار  ــا في تناق ــأ. مواردن ــالًا لأي خط ــدع مج ن

ــاء. ــا للبق ــك التجــارب هــو آخــر أمــل لدين تل

قال أحد الضباط:

- أجــل، ســنخرج في حملــة كبــيرة لــن يســتطيعوا مهاجمتنــا 

ثــم إن..

فوجئ الجميع بصيحة اعراض من صادق وهو يقول:

- نخــرج في حملــة كبــيرة يعنــي أننــا ذاهبــون للقتــال وليــس 

ــاط ربمــا خمســة أو  ــن الضب ــل م ــاوض، ســيخرج عــدد قلي للتف
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ســتة وســيكون قائــد الحــرس أحدهــم كذلــك أنــا وقائــد الدفــاع 

الداخــي.

تاقــت أبصــار صــادق وأحمــد للحظــات وشــعر صــادق 

ــواره  ــبر أغ ــنانه يس ــى أس ــط ع ــذي يضغ ــد ال ــأن أحم ــا ب وقته

ويقــرأ مــا في نفســه، بثبــات حــاول صــادق أن يتالــك أعصابــه 

ــول: ــم ويق ــر إلى هاش ــو ينظ وه

- هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة مــن وجهــة نظــري للخــروج 

مــن هــذا المــأزق.

ــة  ــال بقل ــبقه وق ــم س ــن هاش ــم لك ــد أن يتكل ــاول أحم ح

ــة: حيل

ــك  ــن ذل ــص م ــو أن نتخل ــم ه ــدون، المه ــا تري ــنًا ك - حس

ــه. ــذي نعيش ــب ال ــرف الصع الظ

بنصــف ابتســامة نظــر أحمــد إلى صــادق وهــو يقــول 

بغمــوض:

- إذن ليســتعد كل قــادة الحــرس للخــروج إلى هــؤلاء الهمــج، 

وأتعشــم أن يعــود بعضنــا ســالماً مــن تلــك الرحلــة.

ــأن يشــيح  ــم يجتاحــه ويجــبره ب شــعر صــادق بخــوف مبه

بنظــره بعيــدًا عــن وجــه أحمــد، ولأول مــرة منــذ فــرة طويلــة 

ــه إلى  ــه لم ينتب ــى إن ــه حت ــوه ب ــا تف ــدم لم ــادق بالن ــعر ص يش

ــال: ــذي ق هاشــم ال
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- ســنبث عــبر كل موجاتنــا بخــبر الوفــد الخــارج مــن عندنــا 

ــد  ــه أح ــى يلتقط ــل وع ــه، لع ــان وجاعت ــع ري ــاوض م للتف

ــى  ــنؤكد ع ــاء وس ــة اللق ــث بنقط ــنخبرهم في الب ــم، س أجهزته

ــأن تمــر الأمــور مــرور الكــرام. ــا ب ــه جميعً ســلميته ولندعــو الل

****
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»انتــــقم مـــمن تســبب في أذيتــك، لا أعــذار ولا تـُـســـامح، 

فأنـــت لـــســــت إلــهًا«.

****
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ســاد الصمــت بــن الضُبــاط الأربعــة الراكبــن في إحــدى 

ــك  ــار في ذل ــة الكب ــم الأربع ــة، بصفته ــرس المدُرع ــيارات الح س

الجهــاز الأمنــي الذيــن اتفقــوا في مــا بينهــم عــى الخــروج 

وحدهــم دون أي دعــم أو جنــود، كانــت فكــرة أحمــد وأيدهــا 

ــك  ــده لتل ــع تأيي ــه أرج ــكل، لكن ــت ال ــة أدهش ــادق بطريق ص

ــع أن  ــتثبت للجمي ــي س ــدة الت ــة الوحي ــا الطريق ــرة لأنه الفك

الحــرس لا يهــاب ســاكني الأطــال ولا يرهبهــم وأنهــم خارجــون 

ــا  ــه عندم ــال، كــا رأى صــادق بأن فقــط للتفــاوض وليــس للقت

ــك  ــة الحــراس قادتهــم يخرجــون وحدهــم ســيرفع ذل ــرى بقي ي

ــة.. ــم المعنوي ــن روحه ــا شــك م ب

ــلفًا  ــا س ــم تحديده ــي ت ــة الت ــد النقط ــت الســيارة عن توقف

ــا  ــل منه ــم وترج ــتكون أرض لقائه ــا س ــان بأنه ــاغ ري ــم إب وت

ــة.. ــال الأربع الرج

ــا  ــره إليه ــتند بظه ــيارة اس ــن الس ــادق م ــل ص ــد أن ترج بع

وهــو ينظــر باتجــاه الأطــال مُتحسسًــا مُسدســه القابــع في غمده 

وللحظــات شــعر بتشــوش شــديد في الرؤيــة. دوار يكتنــف رأســه 

ــا ومــن بعيــد  بــا أي ســبب منطقــي لكنــه تماســك وظــل واقفً

لمحــه قادمًــا نحــوه..

بدمــاء جافــة تغــرق وجهــه وجســده مصدرهــا ثقــب كبــير في 

إحــدى جانبــي رأســه، وبنظــرات حاقــدة مخيفــة مُســددة إليــه.
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تقــدم نحــوه في هــدوء، لم ينجــح صــادق في تحديــد مامــح 

الآتي نحــوه مــن الوهلــة الأولى لكــن بعــد اقرابــه منــه بمســافة 

كافيــة تعــرف عليــه، كان مســعد هــو مــن يســير نحــوه.

كتلــة خالصــة مــن الــشر والحقــد والكراهيــة، بمزيــج لا يوجد 

إلا داخــل أرواح الأباليــس.. أو بعــض البــشر.

شــعر صــادق أن جســده قــد تســمر مكانــه وبصعوبــة بالغــه 

نجحــت يمنــاه في الوصــول إلى مقبــض مسدســه القابــع في غمــده 

لكنــه لم يقــوَ عــى إخراجــه.

ــه  ــض عيني ــه فأغم ــدث نفس ــذا ح ــن. هك ــوس لع ــه كاب إن

للحظــات وفتحهــا ليجــد مســعد قــد اقــرب منــه إلى حــد كبــير 

نفــض رأســه وأغمــض عينيــه مــرة ثانيــة ثــم فتحها عــن آخرها 

ليجــد أمامــه أحمــد ســام قائــد الحــرس قــد وقــف عــى بعــد 

عــدة ســنتيمرات قليلــة منــه وهــو يمــد يــده اليــسرى ليضعهــا 

عــى كتــف صــادق اليمنــى التــي انتفضــت مــرة واحــدة، وشــعر 

بعجــزه عــن التقــاط أنفاســه فخلــع خوذتــه بذعــر شــديد دفــع 

أحمــد إلى التقهقــر لبضــع خطــوات وهــو يصيــح بــه:

- ماذا بك يا صادق؟!

شــعر صــادق بصعوبــة بالغــة في إخــراج الكلــات وهــو 

ــول: يق

- لا لا شيء، مُتعب.. أنا فقط مُتعب قلياً.
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ــح  ــا في مام ــه وهــو يتفحــص مليًّ ــع أحمــد زجــاج خوذت رف

ــه: ــه بهــدوء وهــو يقــول ل ــم اقــرب من صــادق ث

- أنت تحتاج إلى فرة راحة، فرة طويلة من الراحة.

ــه  ــال ل ــذي ق ــادق ال ــط إلى ص ــرقُ ق ــة لم ت ــا بطريق نطقه

باقتضــاب:

- أنا بخير.

بسخرية رد أحمد:

- هذا واضح.

ثم التفت حوله وهو يقول:

- هل تعتقد أن ريان سيأتي إلينا؟!

بدأ صادق في استعادة نشاطه فتلفت حوله بدوره قائاً:

- ســيأتي أو سيرســل أحدهــم عــى أقــل تقديــر، فضولــه 

ــا. ــا لدين ــل أن يســمع م ــا قب ــدر بن ــا أو الغ ــن قتلن ــيمنعه م س

- وإذا قتلنا قبل أن يستمع إلينا.

ــن  ــيرة م ــة الأخ ــى اللحظ ــا حت ــا واجبن ــد أدين ــنكون ق - س

ــا. أعارن

ــة صــادق الأخــيرة، كان الضابطــان  ســاد الصمــت بعــد جمل

الآخــران واقفــن عــى الجهــة الأخــرى من الســيارة ولم يســمعها 

صــادق يتبــادلان حرفًــا واحــدًا..



216

ــه إلا  ــعر بنفس ــادق ولم يش ــة وشرد ص ــق طويل ــرت دقائ م

ــه  ــطء وحــذر شــديدين دون أن ينتب وهــو يســحب ســاحه بب

أحمــد ســام الــذي كان يوليــه ظهــره مُنشــغاً بمراقبــة الطريــق 

ــد  ــف تأك ــة إلى الخل ــرة سريع ــرة وبنظ ــا القاه ــضي إلى بقاي المفُ

صــادق مــن أن الضابطــن الآخريــن لم ينتبهــا إلى مــا فعلــه، 

ــا  عــدل مــن وضــع الضجيــج في مسدســه سريعًــا ليجعلــه صامتً

ثــم ربــت عــى كتــف أحمــد ليجعلــه يلتفــت لــه وهــو يقــول 

ــشرج: ــوت مُتح بص

- أنا آسف.

اســتدار أحمــد إليــه ليفاجــأ بصــادق يصــوب مُسدســه إليــه 

وقبــل أن ينطــق بحــرف واحــد كان صــادق قــد أطلــق ســاحه 

في وجهــه مُبــاشرة لتنطلــق دفعــة مــن الرصاصــات مُحيلــة وجــه 

أحمــد إلى خــراب دمــوي مُهشــم، وبسرعــة التقــط صــادق 

جســد أحمــد قبــل أن يقــع عــى الأرض، وبرفــق شــديد وضعــه 

أرضًــا بنفســه، شــعر صــادق براحــة نفســية غريبــة رغــم الحــزن 

ــه،  ــدأت الدمــوع تتجمــع في مقلتي ــذي يجتاحــه، وب العنيــف ال

ــه ودار  ــس خوذت ــم لب ــدوء التقــط ســاح أحمــد ث وبنفــس اله

حــول الســيارة بهــدوء ليقابــل الضابطــن الآخريــن شــاهراً 

في وجوههــم ســاحيه، ودون أن يتبــادلا أي كلــات ســحب 

الضابطــان أســلحتها سريعًــا وأطلقاهــا نحــو صــادق الــذي قفــز 
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ــو  ــت نح ــس التوقي ــق ســاحيه في نف ــو يطل ــة وه ــا بسرع جانبً

ــة. ــود.. الرقب ــراس الأس ــة في درع الح ــف نقط أضع

ــه  ــعر بضلوع ــدره وش ــه في ص ــة دفعت ــا بمطرق ــعر بعده ش

تنســحق والهــواء ينســحب مــن رئتيــه إثــر الرصاصــة التــي حاه 

ــى  ــاص حت ــاق الرص ــو في إط ــتمر ه ــن اس ــه في ح ــا درع منه

ــر  ــن الأحم ــة م ــى الأرض في برك ــن ع ــان صريع ــقط الضابط س

القــاني. لم يحتمــل جســده كل تلــك الانفعــالات والمجهــود الزائــد 

ــاعراً  ــى الأرض ش ــا ع ــو بعده ــقط ه ــم س ــاحاه ث ــقط س فس

بــدوار عنيــف يكتنــف رأســه وبــدأت الدنيــا تظلــم مــن حولــه 

ــا. ــه تمامً ــدًا حتــى أظلــم مــا حول ــدًا روي روي

****
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ــة،  ــه مرتفع ــات قلب ــدره. دق ــه وص ــاح رأس ــف يجت ألم عني

العــرق يغــرق جســده، أصــوات ســيارات آتيــة مــن بعيــد نبهــت 

ــن  ــده م ــل بجس ــا يعتم ــم م ــا رغ ــب ناهضً ــم، فه ــه النائ وعي

آلام، نظــر ناحيــة الصــوت ليجــد ثــاث ســيارات قادمــة نحــوه 

بسرعــه، تحــرك هــو بهــدوء مــارًّا مــن فــوق جســد زمائــه بعــد 

أن التقــط مسدســه ووضعــه في غمــده ووقــف ينتظــر الســيارات 

بحــذر وهــدوء، لم يطــل انتظــاره ســوى للحظــات قليلــة حتــى 

ــير مــن  ــان وعــدد كب ــه وترجــل منهــا ري وصلــت الســيارات إلي

رجالــه الذيــن اندفعــوا نحــوه وهــم يشــهرون أســلحتهم في 

ــرر أن  ــد ق ــدوء وق ــوق رأســه به ــه ف ــع هــو ذراعي ــه، ليرف وجه

ــه الآن. ــدأ مُقامرت تب

ــه،  ــه يحيطــون ب ــاء ورجال ــدوء وخي ــان نحــوه به ــدم ري تق

نظــر بدهشــة شــديدة إلى جثــث الحــراس وقــال بســخرية 

ممتزجــة بالدهشــة:

- إذن هذا هو وفد الشركة ثاث جُثث والرابع سكران!!

تعالت الضحكات من رجاله بينا عاد ليصيح ريان:

- من الذي قتل هؤلاء الرجال، ومن أنت؟!

رد صــادق بهــدوء وقــد بــدأ يشــعر بخــدر في ذراعيــه بســبب 

رفعــه لهــا:

- أنا قتلتهم.
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دون أن يظهر عليه أي أثر لانفعال قال ريان بهدوء:

- لماذا؟!

ببساطة رد عليه صادق وكأن الأمر لا يعنيه:

- لأني مختلف عنهم.

ــادق  ــاه ص ــديدة تج ــة ش ــان بعصبي ــال ري ــد رج ــرك أح تح

وألصــق فوهــة ســاحه برأســه بعــد أن أجــبره عــى الجثــو 

ــا: صائحً

- لقــد حاولــوا قتلــك يــا زعيــم بالأمــس، دعنــي أنهــي عــى 

حيــاة هــذا الكلــب.

ــه  ــن أنامل ــن ب ــة ســتهرب م ــوط اللعب شــعر صــادق أن خي

فصــاح:

- لقد جئتك مُحذرًا.

اقرب منه ريان وانحنى ليواجهه وهو يقول:

- تحذرني أم تكمل ما بدأتم به.

ازداد تحفز رجاله بعد نهاية عبارته لكن صادق صاح:

- المسُــتعمرة تجهــز لحملــة عســكرية عــى الأطــال بهــدف 

إخضاعهــا لســيطرتها ولحكمهــا.

تعالــت الهمهــات والصيحــات الاعراضيــة بــن رجــال ريــان 

بينــا لم يعقــب الأخــير وإن ظهــر الغضــب والانزعــاج عــى 

ــاً: ــه قائ ــع صــادق حديث ــاه وتاب محي
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ــة  ــوم بحمل ــم الهج ــك أولًا، ث ــضي قتل ــة تقت ــت الخط - كان

ــك. ــد رجال ــعة ض ــكرية واس عس

ــم أن  ــع يعل ــادق، فالجمي ــث ص ــن حدي ــع م ــدم الجمي صُ

مواجهــة مبــاشرة مــع المسُــتعمرة وحرســها ســتنتهي حتــاً 

بإبادتهــم تمامًــا وبذهــول منزعــج قــال ريــان:

- لماذا؟!

بسرعة رد صادق:

ــاذا  ــا، لم ــاً له ــم مقاب ــلعة وأعطوك ــم س ــوا منك ــم طلب - ه

سيســتمرون في دفــع ذلــك المقابــل بينــا يمكنهــم أخــذ كل مــا 

ــل؟! ــه دون مقاب يريدون

بغضــب رد ريــان وقــد أخــرج مسدسًــا غريــب الشــكل مــن 

حزامــه وأشــهره في وجــه صــادق وهــو يقــول لــه:

- لماذا خنت قومك، ها؟!

ثم تابع بثورة وهو يلتفت حوله:

- لمــاذا نحــن وليــس هــم؟ لمــاذا قتلــت زمــاءك؟ لعبــة مــن 

ألاعيبكــم أليــس كذلــك؟!!

بنفس الثورة رد صادق:

ــراس  ــادة ح ــم ق ــؤلاء ه ــن ه ــر اللع ــا الداع ــتيقظ أيه - اس

ــا أحــد  ــم، أن ــاذا خنته ــول لي لم ــى، وتق ــم قت ــتعمرة أمامك المسُ

الجنــود الذيــن ســيخوضون معركــة لا منفعــة منهــا ولا فائــدة، 
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معركــة ســيموت فيهــا العــشرات منــا والمئــات منكــم، حــام دم 

ــوب  ــم محج ــبيل هاش ــك في س ــوض كل ذل ــاذا أخ ــي لم لا ينته

ــم؟ ليحــرق هــو ونســله في جهن

ــم  ــم ث ــه عليه ــع كلات ــا رأى وق ــاً عندم ــه قلي هــدأت ثورت

ــدوء: ــن اله ــع في شيء م تاب

- لمــاذا أخــسر حيــاتي أو حيــاة أحــد أصدقــائي في ســبيل هؤلاء 

الرجــال الجالســن عــى مقاعــد وثــيرة خلــف مكاتــب زجاجيــة 

فخمــة؟ أنــا أريــد الخــير لمــصر.

نجحــت عبارتــه الأخــيرة في جــذب انتبــاه ريــان الــذي نظــر 

لــه بتمعــن وهــو يقــول:

- كيف تريد الخير لمصر؟!

رد صــادق بسرعــة وقــد أدرك أنــه لمــس وتــراً حساسًــا لــدى 

ريــان:

ــرة  ــم بقاه ــا وننع ــد مواردن ــا ونوح ــد جميعً ــاذا لا نتح - لم

موحــدة قويــة نتقاســم حكمهــا ســويًّا بعــدل وحكمــة، وننهــض 

ــا. ــا جميعً ــذي عشــش بداخلن ســويًّا مــن هــذا العفــن ال

تلبــث أن تاشــت في  ابتســامة حزينــة لم  ابتســم ريــان 

لحظــات وهــو يقــول:

- لماذا أثق بك؟!

رفع صادق كتفيه وهو يقول:
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ــذا  ــن كل ه ــي م ــي الآن واعفن ــئت اقتلن ــان، إذا ش - لا ض

الخــراء، لكــن اســتعد لأن كل القــوة العســكرية لأمريــكان جينوم 

ســتوجه لكــم ضربــة قاضيــة، واذا شــئت اتركنــي وتعــاون معــي 

ليكــون لــك شريــك حقيقــي في حكــم القاهــرة الجديــدة التــي 

ــا. ســتكون قريبً

رد ريان وقد بدأ الطمع يداعب عقله:

- وكيف هذا؟

ــة فتحــرك  ــة مفاجئ ــه بحرك ــده في أحــد جيوب مــد صــادق ي

الرجــال مــن حولــه متحفزيــن وانقــض عليــه أحدهــم ليمســك 

ــرد  ــه مج ــح أن ــذي اتض ــده ال ــا في ي ــرج م ــف ويخ ــه بعن ذراع

ــون وصــاح صــادق: ــاز إرســال صغــير أســود الل جه

- عــى رســلكم أيهــا المهرجــون إنــه جهــاز لاســلكي فحســب 

للتواصــل.

ثم وجه حديثه إلى ريان قائاً له:

- هناك شيء آخر في السيارة أود أن أعطيك إياه.

ــه  ــاب مع ــادق والذه ــاض ص ــه بإنه ــد رجال ــان أح ــر ري أم

حيــث الســيارة المدرعــة، نفــذ رجلــه الأمــر وعــاد بعــد لحظــات 

ــا صغــيراً أســود  ــه صندوقً ــن يدي ــذي حمــل ب برفقــة صــادق ال

ــان: ــون وهــو يقــول لري الل
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- مــا أخــذه رجالــك هــو جهــاز اتصــال صغــير مؤمــن 

ــث  ــا يب ــدوم لأشــهر ويصعــب رصــد أو اعــراض م ــه ت وبطاريت

لــه أو عليــه، أمــا هــذا الصنــدوق فهــو هديــة لــك وحــدك أنــت.

قالها وهو يغمز بعينه اليمنى ثم قال:

- هــذا الصنــدوق أحــد أسرار الحــرس ولا يعــرف بــه هاشــم 

محجــوب حتــى.

أمــر ريــان أحــد رجالــه بأخــذ الصنــدوق مــن صــادق الــذي 

قــال:

- ريــان كل مــا أطلبــه منــك الآن فيــه مخاطــرة، علينــا جميعًا، 

الآن نحــن في مركــب واحــد وإذا غــرق أحدنــا لــن ينجــو الآخــر 

ــن  ــى ننجــو م ــا في بعــض حت ــق بعضن ــا أن نث ــك علين ــدًا لذل أب

هــذا المــأزق.

لم يعقــب ريــان ولم يبــد عليــه أي أثــر للتفكــير أو الانزعــاج 

ــاب  ــادق بالذه ــار لص ــا أش ــام الدني ــدوء وس ــكل ه ــى.. وب حت

ــول  ــط ذه ــى وس ــه حت ــد يعني ــر لم يع ــد وكأن الأم ــث يري حي

رجالــه لكــن صــادق التفــت مــرة أخــرى إلى ريــان وهــو يقــول 

لــه:

- ســأترك هــذه الســيارة المدُرعــة إنهــا تعــود إلى أحمــد 

ســام شــخصيًّا، كــا أنهــا مدرعــة تدريــع دبابــة ومؤمنــة بشــكل 

كامــل وتعمــل بالطاقــة الشمســية، بداخلهــا توجــد بندقيــة 



224

قنــص حديثــة مــزودة بجهــاز رؤيــة ليليــة متطــور، احتفــظ بهــا 

ــا. ــنحتاجها قريبً فس

ــا  ــادق بين ــى كام ص ــب ع ــان ولم يعق ــت ري ــتمر صم اس

ينظــر في وجــوه رجالــه بينــا اســتدار صــادق بادئـًـا رحلــة عودته 

إلى المسُــتعمرة وقــد حقــق أول انتصــار لــه في تلــك المعركــة.

****
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ــة المسُــتعمرة الكبــيرة عــى مصراعيهــا، كان  ــه بواب فتُحــت ل

يســير ببــطء شــديد نتيجــة جراحــه التــي أصيــب بــه أثنــاء قتالــه 

مــع زمائــه، هــرع إليــه العديــد مــن الجنــود والضبــاط وأحاطــوا 

بــه وقــد عــا صياحهــم..

لم يخبرهــم إلا بأنــه يجــب عليــه مُقابلــة القائــد بشــكل 

ــى  ــد حت ــه، وبمجــرد أن رآه القائ ــوه إلي عاجــل، أســندوه وأوصل

ــراس  ــر الح ــوتى وأم ــوه الم ــاكي وج ــى كاد يح ــه حت ــع وجه امتق

ــه إلى مكتبــه ثــم صرف الجميــع مــن حجــرة مكتبــه ولم  بإدخال

يبــقَ إلا هــو وصــادق فقــط وبمجــرد بقائهــا وحدهــا تحــدث 

إليــه قائــاً بانزعــاج وهــو ينظــر إلى الدمــاء الســائلة مــن 

جروحــه الســطحية نتيجــة احتــكاك بعــض الرصاصــات بجســده، 

ــا: ــب تمامً ــع القل ــد موض ــة عن ــه المنُبعج وإلى درع

- ماذا حدث وأين القائد أحمد وبقية الضباط؟

بحزن حقيقي ودموع صادقة أجابه:

- ماتوا، كلهم ماتوا.

بذهول وخوف رد عليه هاشم:

- كيف حدث هذا؟ هل هاجموكم؟

رد صادق والألم يشتد عليه:

- نعــم يــا ســيدي، لقــد كان كمينًــا أعُِــد لنــا بمهــارة حقيقيــة، 

ســقط القائــد والضابطــان الآخــران، قاومتهــم أنــا لبعــض الوقــت 
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ــا  ــبوني ميتً ــي، فحس ــدت الوع ــى فق ــن حت ــل الآخري ــد مقت بع

وبعــد أن اســتيقظت وجدتهــم قــد أخــذوا أســلحتنا والســيارة.

لم يشــك هاشــم للحظــة واحــدة في كام صــادق خصوصًــا في 

مــا يتعلــق بنجاتــه وحــده مــن هــذا الكمــن، فالــكل يعــرف أن 

صــادق مقاتــل صلــد صلــب لا يشــق لــه غبــار، لكــن مــا أزعجــه 

ــا هــو فقدانــه لقائــد حراســه فقــال بعــدم تصديــق: حقًّ

- وقتلوا أحمد.

رد صادق بسرعة:

ــك  ــدًا، كذل ــلحن جي ــيرة، ومُس ــم كب ــت أعداده ــد كان - لق

ــك الســلوك  ــاً شــبه عســكري، أعتقــد بذل وجــدت فيهــم تنظي

ــت  ــألة وق ــا مس ــم علين ــإن هجومه ــروه ف ــذي أظه ــدائي ال الع

ــائرنا  ــن خس ــل م ــبر بمراح ــائرنا أك ــتكون خس ــا س ــط ووقته فق

ــير. ــوم الكب ــان الهج إب

باستهتار رد هاشم:

- أسوارنا سردعهم، لن يستطيعوا اخراقها..

بدأت العصبية تغزو صوت صادق وهو يقول:

- إن هاجمــوا بأعــداد كبــيرة لــن نســتطيع ردعهــم، خســائر 

الحــراس خــال الســتة أشــهر المنُصرمــة تجعلنــا في موقــف 

ــه. ــرض ل ــير نتع ــوم كب ــام أي هج ــة أم ــب للغاي صع

بنفس الاستهتار قال هاشم:
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- ســنجعل الــكل يحمــل الســاح ويدافــع عــن الأســوار، 

نســاء، أطفــالًا، شــيوخًا، ســيقاتل الــكل وقتهــا.

بنفاد صبر قال صادق:

- وحتــى إن نجحنــا في صــد الهجــوم، فســتكون خســائرنا غــير 

مُحتملــة وغــير قابلــة للتعويــض أبــدًا.

نظر هاشم له مليًّا للحظات ثم سأله:

- والحل من وجهة نظرك هو؟

بسرعة رد صادق وكأنه قد جهز الرد مُسبقًا:

ــان،  ــة ري ــد جاع ــا ض ــروج به ــيرة والخ ــة كب ــز حمل - تجهي

ــتكون  ــة وس ــلحتنا الهجومي ــتخدمنا كل أس ــحهم إن اس سنكتس

خســائرنا قليلــة، وسنســتطيع بســط ســيطرتنا عــى أطــال 

القاهــرة، وســنعيد إحيــاء العاصمــة مــن جديــد، ونحكمهــا نحــن 

فقــط، تخيــل كــم المــوارد التــي سنســتطيع الحصــول عليهــا يــا 

ســيدي.

ســاد الصمــت بعدمــا انتهــى صــادق مــن حديثــه وظهــر عى 

وجــه هاشــم أمــارات التفكــير العميــق وبعــد دقيقتــن كاملتــن 

مــن الصمــت قــال لــه:

- لن نأخذ قرارات مُندفعة الآن، سنفكر مليًّا قبل كل خطوة 

طبيب  إلى  الذهاب  هو  فقط  فعله  عليك  ما  كل  الآن  نتخذها، 

وتضميد جراحك، فهناك أشياء كثيرة لا بدَّ أن نتحدث بها.
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أغمــض صــادق عينيــه للحظــات وهــو يضغــط عــى أســنانه 

مــن الغيــظ ثــم قــال:

- كا تأمر يا سيدي، كا تأمر.

ــه اســتدار بخطــوة عســكرية  وبرغــم آلامــه الشــديدة إلا أن

سريعــة وأكمــل ســيره بتلــك الطريقــة حتــى غــادر الغرفــة وقــد 

ــده  ــم إلى مقع ــاد هاش ــا ع ــا، بين ــى شيء م ــه ع ــزم في نفس ع

الوثــير بخطــوات مهمومــة، وبمجــرد جلوســه عــى المقعد ابتســم 

ــة. ــذي ينتهــي بســقوطه في الهاوي وتذكــر حلمــه ال

****
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داخــل غرفتــه المعُتمــة، جلــس صــادق يتحســس الضــادات 

التــي تحيــط بضلوعــه المشُروخــة وبجروحــه الكثــيرة ثــم تجــرع 

ــده  ــر ي ــه بظه ــد أن مســح فم ــه وبع ــت أمام ــن زجاجــة كان م

قــال:

- أنا فقط أحاول أن أجاري تغيرات الموقف.

من أحد أركان الغرفة شديدة الإظام أتاه الرد:

- لم نتفــق قــط عــى قتلــك لقائــد الحــراس، ولم نتفــق عــى 

إدارة الأمــور بتلــك الطريقــة، لقــد اتفقنــا عــى عــدم تصرفــك في 

أي شيء قبــل الرجــوع لي.

كان الصوت باردًا ميتاً لدرجة جعل صادق يتوتر ويشعر بآلام 

مُضاعفة في صدره حاول أن يتكلم لكن الصوت قاطعه:

- لقد أمرتك بإشعال القتال بن المستعمرة والأطال حتى يخلو 

قتل  أطلب منك  لكن لم  كلها،  القاهرة  لحكم  وأتقدم  المجال  لي 

قائد الحراس أو الاستاتة في الدفاع عن المسُتعمرة ضد المتُمردين.

رد صادق بعصبية:

- هذا واجبي.

رد الصوت بغضب:

- كفاك تكرارًا لتلك الكلمة المطاطة، أنت تقاتل لأنك مستمتع 

بالقتال والقتل ومولع بالدماء، أنسيت مجزرة الهجوم الكبير؟!

بدأ صادق بالانهيار وهو يقول:
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- كانوا يهاجموننا.

رد الصوت ببرود:

- كانوا نساءً وأطفالًا وشيوخًا عُزلًا.

بــدأ نحيــب صــادق يعلــو في الظــام وســاد الصمــت للحظات 

حتــى عــاد صاحــب الصــوت يقول:

- هــذا لا يهــم، لقــد اخرتــك لأنــك الأصلــح، الأقوى والأشــجع، 

لقــد أخطــأت لكــن خطــأك قابــل للإصاح.

همّ صادق بأن يرد لكن الصوت قاطعه قائاً:

- مهمتــك الوحيــدة الآن هــي الحــرب، اصنــع لي حربـًـا 

ــدًا، هاشــم  ــا متاســكًا لا تنفصــم عــراه أب ــكًا قويًّ ــك مُل أعــطِ ل

ــا  ــه له ــة بســهولة إن دفعت ــان ســيتورط في المعرك محجــوب جب

دفعًــا، وريــان طــاع ســيحارب لأجــل مُلــك وهمــي لا ينتمــي لــه 

ولا يســتحقه، اضربهــم بعضهــم ببعــض وســننجو نحــن ونحكــم 

ا ســنحكم مــصر  ــا جــدًّ ــتعمرة وقريبً ــن المسُ أطــال القاهــرة م

ــا صــادق. ــا ي ــة معً ــة قوي ــا، وســنصنع إمبراطوري كله

ــمت عــى  ــام ارتس ــادق وفي الظ ــكاء ص ــوت ب ــى ص اختف

ــول: ــو يق ــة وه ــامة حزين ــه ابتس مامح

- سأشعل الحرب لا تقلق.

رد الصوت:
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- الآن عليــك أن تذهــب إلى هاشــم واقنعــه بــرورة إطــاق 

ــة  ــدة طويل ــل لم ــن نتقاب ــا ل ــم أنن ــال، واعل ــد الأط ــرب ض الح

ــن لعــب  ــي م ــا تنته ــل إلا عندم ــن نتقاب ــى أصــح نحــن ل بمعن

ــت. دورك، أفهم

بخضوع رد صادق:

- فهمت.

نهــض مــن مكانــه بصعوبــة متغلبًــا عــى آلام ضلوعــه وســار 

ببــطء مُتحسسًــا طريقــه وســط الظــام الدامــس، حتــى وصــل 

ــشر  ــارة لينت ــط زر الإن ــة ضغ ــة سريع ــه، وبحرك ــاب غرفت إلى ب

ــذي كان  ــن ال ــث الرك ــر حي ــم نظ ــة ث ــة في الغرف ــوء بسرع الض

ــه ســوى مــرآة صغــيرة فقــط! يجلــس أمامــه ولم يجــد في

****
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نهــض هاشــم محجــوب مــن خلــف مكتبــه بأســارير مُنفرجــة 

ــى  ــا ع ــطء مُتغلبً ــة وب ــير بصعوب ــذي يس ــادق ال ــتقبل ص ليس

آلامــه وهــو يقــول لــه:

- مرحبًا بك يا صادق.

ــم  ــاد هاش ــم فع ــا دون أن يتكل ــه مُرحبً ــادق برأس ــأ ص أوم

ــول: يق

- اجلس يا صادق، لدينا ما نتحدث به.

ــن  ــس النظــرات م ــطء شــديد وهــو يختل ــس صــادق بب جل

حــن لآخــر لهاشــم الــذي عــاد يجلــس خلــف مكتبــه ثــم قــال 

بعــد أن اســتقر مقامــه:

- خيراً يا سيدي، كي آذان صاغية لك.

نظر له هاشم وهو يقول:

- في البدايــة أود أن أعــرف لمــاذا قلــت إن ريــان ســيهاجمنا في 

عقــر دارنــا رغــم أن هــذا صعــب الحــدوث؟

نظــر صــادق إلى أحــد أركان غرفــة المكتــب ثــم أخــذ شــهيقًا 

عميقًــا وقــال:

- أولًا هم أفصحوا عن نواياهم العدائية في تلك الرسالة التي 

تغفله  كيف  أعرف  لا  والذي  ذلك  من  الأهم  إلينا،  ببثها  قاموا 

حرتك، أنهم قد قتلوا قائد حراسنا رغم علمهم بهويته أهناك 

شيء آخر تنتظره؟ أم أنه يجب أن نرى هجومهم علينا حتى نحرك 

ساكنًا.
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زفر هاشم بحنق وهو يقول بعصبية:

ــا؟  ــترتموهم في شيء م ــل اس ــدث، ه ــاذا ح ــا لا أدري م - أن

ــع  ــا اســتفزهم لدرجــة مهاجمــة وفــد رفي ــم شــيئاً م هــل فعلت

ــم؟ ــاوض معه ــرج للتف ــتوى خ المس

رد صادق بسرعة:

- أقســم لــك إن لا شيء غريــب حــدث، خــط الســير المرســوم 

مــن البدايــة والمعلــن عنــه، لا ضبــاط أو آليــات أو شيء، فقــط 

بــدؤوا بإطــاق النــار علينــا، أصابــت أول دفعــة الضابطــن 

ــم  ــرد عليه ــه– في ال ــه الل ــد –رحم ــا والقائ ــدأت أن ــن وب الآخري

حتــى أصابتــه إحــدى الدفعــات في وجهــه وصــدره وأنــا أصبــت 

بمــا أصبــت بــه وفقــدت الوعــي فحســبوني ميتـًـا وعندمــا 

اســتيقظت وجــدت جثامــن الرجــال الثاثــة ملقيــة أرضًــا وقــد 

ــلحتنا والســيارة. ــا أس أخــذوا منن

بعصبية شديدة:

ــتجيبون  ــم لا يس ــكلة أنه ــئ، المشُ ــاك شيء خاط ــاً هن - حت

ــائلنا. لرس

بنفس العصبية رد صادق:

- المشــكلة أنهــم قــد أعلنــوا الحــرب علينــا وسيتســاءل 

الجميــع لمــاذا نصمــت ونحــن الأقــوى؟

بغضب شديد قال هاشم:
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- أنــا لا أســتطيع تســيير حملــة عســكرية كبــيرة ضــد الأطال، 

ــد  ــدي واح ــى جن ــدة أو حت ــة واح ــارة مدرع ــر بخس ــن أخاط ل

ولــن أنجــرف إلى قتــال لــن أســتفيد منــه بــيء.

رد صادق وقد شعر أن الأمور تخرج عن سيطرته فقال:

- لكن يا سيدي.

مُنهيًا الحوار ضرب هاشم سطح مكتبه وهو يقول:

القائــد،  يــا حــرة  نقــاش لأوامــري  الأمــر، لا  انتهــى   -

وبالمناســبة، بمــا أنــك كنــت قائــدًا للحــراس منــذ عــدة ســنوات 

ــا للحــراس. والآن أنــت قائــد الدوريــات، فأنــا أعينــك قائــدًا عامًّ

شــعر صــادق بانتصــار صغــير يتحقــق لــه، وإن كان لا يشــعر 

ــل  ــن قب ــة م ــا للحراس ــدًا عامًّ ــو كان قائ ــة، فه ــة العارم بالفرح

ــكان الآن هــو حاكــم تلــك  ــولا تركــه لمنصبــه منــذ ســنوات ل ول

ــه الآن. ــس أمام ــس هاشــم محجــوب الجال ــتعمرة ولي المسُ

ــع  ــا دف ــة م ــن الغرف ــر إلى رك ــم وإن نظ ــى هاش ــرد ع لم ي

ــول: ــم إلى أن يق هاش

- أرى الفرحة غائبة عن عينيك يا صادق.

نظر له صادق وقال ببطء:

ــا في ظــرف صعــب، ظــرف كالســد  ــا ســيدي، أن - اعــذرني ي

يحــول بينــي وبــن الفرحــة، لكــن مــا يســعدني في الحقيقــة هــي 

ثقتــك بي.
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ابتسم هاشم وهو يقول:

- تستحقها عن جدارة.

ثم اختفت ابتسامته فجأة وهو يسأله:

- الآن مــا هــو أول قــرار ســتتخذه بعــد تعيينــك في المنصــب 

الجديــد؟!

فكر صادق للحظات ثم قال:

- ســأبدأ في تســيير دوريــات حــول محيــط الســور فقــط 

بحيــث تكــون كل الدوريــات في مــدى مدافعنــا، وحتى نســتطيع 

ــة تتعــرض لهجــوم. ــم الدعــم لأي دوري تقدي

تكلم هاشم وقد بدأت العصبية تغزو صوته من جديد:

- لماذا تصرون عى تلك الدوريات؟

بهدوء رد صادق:

ــيات  ــد ميليش ــا الأول ض ــط دفاعن ــي خ ــات ه ــك الدوري تل

ــرات،  ــزرع متفج ــلل أو ل ــاولات للتس ــف أي مح ــال، لكش الأط

وهنــاك أيضًــا عامــل نفــي، الجميــع يعلــم مــا تــم إرســاله لنــا، 

ــا  ــا في أماكنن ــإذا قبعن ــام، ف ــد س ــل أحم ــم بمقت ــع يعل والجمي

سَــيفُهم هــذا عــى أنــه استســام وخــوف وخضــوع وليــس 

ــروي. ــل وال ــالًا للعق إع

ــا عــى  ســاد الصمــت للحظــات وظهــر التفكــير واضحًــا جليًّ

مامحــه ثــم قــال فجــأة:
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- لديــك وجهــة نظــر تحــرم، ولذلــك لــك مــا تريــد يــا حــرة 

القائد.

نهض صادق وهو يقول:

- إذن اســمح لي بمارســة مهــام عمــي ومنصبــي يــا ســيدي 

فلــدي العديــد مــن الأمــور لأهتــم بهــا.

ــى صــادق نظــرة أخــيرة  ــصراف، فألق ــه هاشــم بالان ــار ل أش

عــى ركــن الغرفــة ثــم ســار خارجًــا مــن غرفــة هاشــم محجــوب 

ــعال  ــيرة لإش ــات الأخ ــع اللمس ــه في وض ــل عقل ــدأ داخ ــد ب وق

ــد. ــي ســتغير كل شيء.. إلى الأب ــبرى الت الحــرب الك

****



237

في إحدى نقاط تجمع الدوريات.

وقــف صــادق أمــام ثمانيــة ضبــاط مــن قــوات النُخبــة التابعة 

للحــراس وهــو يقــول لهم:

ــذ تلــك  ــا، وليــس التعــداد، لذلــك من ــاد هــو مــا يميزن - العِت

اللحظــة لــن تخــرج أي دوريــة مــن هنــا، دون أن يكــون لديهــا 

تســليح هجومــي عــالٍ وأن يكــون هنــاك بــن عنــاصر الدوريــة 

ضابــط أو اثنــان مــن قــوات النُخبــة.

وقــف الضُبــاط وعــدد كبــير مــن الجنــود أمامــه باحــرام، لم 

يحرمــوه فقــط لكونــه قائدهــم الجديــد، بــل كانــوا يحرمونــه 

ــدران  ــك الج ــا وتل ــكان آمنً ــذا الم ــاء ه ــبيل بق ــه في س ــا قدم لم

ســليمة.

صمــت الجميــع منتظريــن كلاتــه التاليــة بينــا وجــه هــو 

ــه  ــده إلي ــه وهــو يمــد ي ــاً ل ــة قائ ــاط النُخب نظــره إلى أحــد ضُب

بحاســوب لوحــي صغــير:

- ســتجد هنــا أيهــا الضابــط كافــة تفاصيــل الدوريــة، العــدد 

والتســليح وخــط الســير.

مــد الضابــط يــده اليــسرى مُلتقطـًـا الحاســوب بينــا باليمنــى 

ــادق  ــع ص ــا تاب ــرام بين ــادق باح ــكرية لص ــة العس أدى التحي

بلهجــة آمــرة:

- ألقِ نظرة.
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فتــح الضابــط الحاســوب ونظــر فيــه وبــدت عليــه عامــات 

الدهشــة وإن تــدارك نفســه سريعًــا وهــو يقــول:

- خــط الســير يــا ســيدي قريــب للغايــة مــن حــدود الأطــال 

. . ثم

غالب تردده ثم انفجر مرة واحدة قائاً بسرعة:

- التســليح يــا ســيدي، التســليح إن ســمحت لي ســيكون 

ــرات،  ــراد، مُتفج ــدروع والأف ــادة لل ــواذف مض ــه، ق ــا في مبالغً

ــيكون  ــأن س ــة ب ــك الطريق ــد بتل ــيرة، أعتق ــة كب ــيرة بكمي ذخ

ــة عــى الأقــل، ضِــف عــى  ــط ســاحان أو ثاث نصيــب كل ضاب

هــذا أن المدُرعــة التــي ســنخرج بهــا والتي تــوصي بهــا التعليات 

لم تخــرج قــط في دوريــة منــذ تأســيس هــذا المــكان، إنهــا ليســت 

مدرعــة عاديــة إنهــا تــكاد تكــون كالدبابــة مــن حيــث التدريــع 

ــم.. والتســليح ث

أجــبره الانفعــال عــى الصمــت فابتســم صــادق وهــو يقــول 

لــه بهــدوء لم يخــلُ مــن الصرامــة:

ــد  ــل القائ ــد قتُ ــط، لق ــا الضاب ــرب أيه ــة ح ــن في حال - نح

الســابق في كمــن مُحكــم وبثُــت لنــا رســائل التهديــد المسُــتمرة 

ــوار. ــك الأس ــارج تل ــا خ ــور إن خرجن ــوت والثب ــل والم بالوي

ثم أدار بصره بينهم وهو يقول:
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- لقــد حملنــا عــى عاتقنــا عــبء الدفــاع عــن هــذا المــكان 

لســنوات طويلــة، ولــن نراجــع الآن أبــدًا.

ثم أعاد بصره إلى الضابط الذي كان يكلمه قائاً له:

ــيلة  ــا ووس ــدد عناصره ــة وع ــك الدوري ــك فتســليح تل - لذل

ــروف  ــراً للظ ــه نظ ــا قبل ــا ع ــيكون مختلفً ــك س ــا كل ذل تنقله

ــا الآن. ــي نمــر به الت

ســاد الصمــت بعــد كلاتــه الأخــيرة بينــا نظــر الضابــط إلى 

الحاســوب اللوحــي بعــدم اقتنــاع وهــو يقــول:

- كــا تأمــر يــا حــرة القائــد، بعــد ســاعتن مــن الآن 

ســتخرج الدوريــة طبقًــا لتعلياتــك تمامًــا بــا أي نقصــان.

ثم أدى التحية العسكرية ليردها له صادق وهو يغادر المكان 

عى عجل، كان من المفرض به الذهاب إلى مسكنه للراحة حتى 

موعد خروج الدورية، أو الذهاب إلى مقر الحراس، أو حتى القيام 

بتفتيش داخي سريع عى عناصر الحراسة والدفاع الداخي، لكنه 

حتى  سيره  واستمر  يتوقف،  أن  دون  الأماكن  تلك  كل  عى  مرّ 

وصل إلى مسكنه القديم، ولم تمضِ دقائق قليلة حتى كان صادق 

وسط غرفته القديمة، ليتجه إلى أحد الصناديق الخشبية الكبيرة 

الموضوعة بإهال في أحد أركان الغرفة ويفتحه مُخرجًا منه جهاز 

أحد  فمه ضاغطاً  من  قربه  ثم  بكرته  أدار  للغاية،  اتصال صغير 

أزراره قائاً:
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- ريان، هل تسمعني؟!

لم يستقبل أي رد فعاد يقول:

- ريــان لقــد قــرر حاكــم المسُــتعمرة اغتيالــك، وسيرســل 

ــا، وســيحاول هــذا الفريــق  ــا عاليً ــا مُدربًــا تدريبً لــك فريقًــا أمنيًّ

ــك. ــن وســط رجال ــادك م اصطي

اســتمر الصمــت فأخــذ يكــرر رســالته في صــبر حتــى ســمع 

شــوشرة إلكرونيــة تــأتي مــن الناحيــة الأخــرى ثــم ســمع ريــان 

يقــول:

- لقد مللت من هذيانك يا رجل!

ابتسم ريان وهو يقول:

- كيف حالك؟

رد ريان بسرعة:

- هل أصبحنا أصدقاء الآن يا حرة القائد؟!

اتسعت ابتسامة صادق ورد:

- روح جيدة بالنسبة لرجل مقبل عى الموت.

ظهر الانزعاج في صوت ريان وهو يقول:

- ما الذي يضمن لي أن تلك ليست لعبة تمارسها عيّ؟

بهدوء رد صادق:

- المــرة الفائتــة قلُــت لــك لا ضانــات لي أو لــك، نحــن الاثنان 

نخاطــر بــكل مــا نملــك، مُقامــرة قــد تخــسر فيهــا كل شيء وقــد 
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تربــح فيهــا كل شيء لا شيء مضمــون يــا صديقــي.

رد ريان سريعًا:

- مُقامرة.. نعم لذلك أنا قلق و..

قاطعه صادق قائاً:

ــك  ــك، ســأعطيك خــط ســير ذل ــن قلب ــى يطم - حســنًا، حت

الفريــق. ودع رجالــك يتعاملــون معــه ولا تذهــب أنــت وعندهــا 

ــا. ــا أم صادقً ســرى إن كنــت كاذبً

مرت لحظات من الصمت حتى تحدث ريان:

- حســنًا إذا صدقــت، وبالفعــل هنــاك فريــق يجُهــز لاغتيــالي 

مــاذا ســنفعل بعــد أن تفشــل تلــك المحاولــة؟!

ــل ســنكون نحــن  ــن ننتظــر الفعــل ونكــون رد الفعــل ب - ل

الفعــل ســنبادرهم بالهجــوم، بالمناســبة لقــد أصبحــت أنــا قائــدًا 

لحراســة المســتعمرة.

قهقــه ريــان بشــكل هيســتيري وهــو يقــول مــن بــن 

: تــه ضحكا

ــا  ــك أيه ــبة إلي ــا بالنس ــي ثماره ــك تجن ــدأت خطت ــد ب - لق

ــير. ــر كب ــت عاه ــد، أن ــا الوغ ــا أيه ــنت حقًّ ــث، أحس الخبي

غزت المرارة مامح صادق وهو يقول:

ــي  ــي إن اتبعتن ــان، صدقن ــا ري ــة فقــط ي ــك هــي البداي - تل

ــا ســنكون  ــن بعدهــا مــصر كله ــم القاهــرة وم ســنصل إلى حك
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ــي. ــاد صدقن ــك الب أفضــل حــكام لتل

ــذي  ــان ال ــبرة الصــدق في صــوت ري ــن ن اندهــش صــادق م

قــال.

- هــذا مــا أصبــو إليــه، جعــل تلــك البــاد أفضــل مــا كانــت 

ومــا أصبحــت عليــه الآن.

بصوت هادئ رد صادق:

ــر  ــة، ومُ ــك الدوري ــع تل ــتبكون م ــك يش ــل رجال - إذن اجع

رجالــك باســتخدام الأســلحة والمتفجــرات ومدرعة القائد الســابق 

التــي اغتنمتموهــا في القتــال الفائــت واســتخدم عــددًا كثــيراً مــن 

الرجــال وعندمــا ينتهــي القتــال لصالحــك ســتجد هدايــا كثــيرة 

سنســتعملها في حربنــا القادمــة.

لم يرد ريان فعاد صادق يقول:

- سِر معــي يــا ريــان وثــق بي، المســتعمرة لــن تلعــب لعبــة 

كتلــك كي تتخلــص منــك، ثــق بي.

اســتمر صمــت ريــان لفــرة طويلــة ولم يشــأ صــادق مقاطعــة 

صمتــه واســتمر الصمــت فــرة طويلــة للغايــة حتــى ظــن صادق 

أن ريــان تــرك جهــاز الاتصــال مفتوحًــا ومــى في طريقــه، لكنــه 

تحــدث قائــاً:

- أنا أشعر بالملل، خوض التجربة لن ير سأجرب.

انفرجت أسارير صادق وهو يقول:
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- إذن سأرســل لــك الإحداثيــات والتوقيتــات والموعد المناســب 

للهجــوم وعليــك أنــت الباقي.

رد ريان بصوت مبتهج:

ــن  ــف ل ــي، لأس ــا صديق ــة ي ــيرة للغاي ــة كب ــتكون حفل - س

ــا. ــاضًرا فيه ــون ح تك

****
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بــن أطــال مبــاني القاهــرة القديمــة، العاصمــة البائــدة لمــصر 

ــوا إلى  ــى وصل ــة حت ــال بخف ــط الأط ــان وس ــال ري ــرك رج تح

ــط  ــاً وس ــان مُلث ــادق، كان ري ــم ص ــا له ــي حدده ــة الت النقط

رجالــه ممســكًا بســاحه الــذي أخــذه مــن ســيارة أحمــد ســام 

المدرعــة، بينــا كمنــت الســيارة نفســها وراء أحــد جــدران 

ــة.. ــس النقط ــاه نف ــا باتج ــه مدفعه ــة ووج ــازل المتُهدم المن

مــر الوقــت بطيئـًـا ثقيــاً عــى الرجــال حتــى ظهــرت المدُرعــة 

مــن بعيــد فتكلــم ريــان بصــوت عــالٍ:

- اســتعدوا يــا رجــال ســنطلق أســلحتنا عندمــا تدخــل 

المدرعــة في مرمــى نــيران مدرعتنــا وليــس قبــل هــذا.

جاوبــه صمــت مطبــق مــن رجالــه فرفــع جهــاز اتصــال صغير 

إلى فمــه وهــو يقــول لرجالــه الذيــن في المدرعة:

- عندما يدخلون مرمى نيرانكم ابدؤوا بالرب عليهم.

سمع صوت شوشرة إلكرونية ثم صوت أجش يقول:

- كا تأمر يا زعيم.

ــى  ــبيًّا حت ــطة نس ــة متوس ــراس بسرع ــة الح ــت مدرع تقدم

وصلــت عنــد أطــال أحــد المنــازل وبــدأ ســائقها بالــدوران 

اســتعدادًا للعــودة، ثــم دوي ذلــك الانفجــار.

ــن  ــا، لك ــن مكانه ــة م ــب المدرع ــف كاد أن يقل ــار عني انفج

لوزنهــا الثقيــل عــادت مــرة أخــرى لتســتقر عــى عجاتهــا الأربــع 
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وانفتــح بــاب مــن أبــواب الجحيــم، مئــات الرصاصــات انهمــرت 

عــى المدرعــة مــن كل جانــب، ومن الفتحــات المخُصصــة لإطاق 

ــم لم  ــم لكنه ــف عليه ــيران حــاول الحــراس رد الهجــوم العني الن

ينجحــوا بهــذا ولم تســتمر المعركــة ســوى لدقائــق قليلــة للغايــة، 

ــان  ــة وعــدة رجــال مــن رجــال ري ــل الحــراس الثاني حيــث قت

الذيــن خرجــوا مــن مكمنهــم هــم وقائدهــم، ليدخلــوا المدرعــة 

ويبــدؤوا في إخــراج جثــث الرجــال الثانيــة منهــا بإهــال شــديد 

ــان ببــطء مــن المدرعــة مُتأمــاً  وقســوة غــير مــبررة، اقــرب ري

المذبحــة التــي ارتكبهــا هــو ورجالــه بفخــر شــديد مشــوب 

بلمحــة مــن الحــزن.

بينــا بــدأ رجالــه في إخــراج الرســانة الصغــيرة مــن الأســلحة 

ــة  ــخ موجه ــل وذخــيرة وصواري ــة، قناب الموجــودة داخــل المدرع

مضــادة للــدروع، وأســلحة ارتجاجيــة تســبب فقــدان الوعــي لمن 

ــاز الاتصــال الأســود  ــم أخــرج جه ــان ث ــا، ابتســم ري يتعــرض له

الصغــير مــن بــن طيــات مابســه ثــم أدار بكرتــه وهــو يقــول:

ــى  ــاء ع ــم القض ــد ت ــا، لق ــرة أيضً ــذه الم ــت ه ــق أن - مح

ــا  ــيرة لكنه ــلحة صغ ــانة أس ــم، ترس ــا معه ــا م ــة واغتنمن الدوري

ــتعمرة. ــوار المس ــيرة في أس ــرة صغ ــع ثغ ــد لصن ــي بالتأكي تكف

أتاه صوت صادق:
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ــرب  ــا تق ــي لحظتن ــا صديق ــتعد ي ــان، اس ــا ري ــنت ي - أحس

ــة. للغاي

رد ريان عليه وهو يدير عينيه في ما حوله:

- أشعر بها يا صادق أنا أشعر بها..

****
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قطــع صــادق المســافة بــن مكتبــه ومقــر قيــادة المسُــتعمرة 

ــدر ممكــن مــن  ــه أكــبر ق بخطــوات سريعــة راســاً عــى وجه

العصبيــة والغضــب والكراهيــة حتــى وصــل إلى مكتــب هاشــم 

ــه  ــور رؤيت ــح ف ــو يصي ــتئذان وه ــا اس ــه ب ــوب واقتحم محج

ــه: ــف مكتب ــع خل لهاشــم القاب

ــن  ــا نح ــع عناصره ــل جمي ــة وقتُ ــت الدوري ــد هوجم - لق

نتعــرض لحصــار فعــي، ثمانيــة ضُبــاط مــن النخبــة تــم تصفيتهم، 

ــن  ــوارنا ول ــف أس ــا خل ــجونون هن ــن مس ــة نح ــك الطريق بتل

ــبب.. ــروج لأي س ــتطيع الخ نس

ــه  ــحب وجه ــد ش ــده وق ــن مقع ــوب م ــم محج ــب هاش ه

ــوت  ــول بص ــو يق ــوتى وه ــوه الم ــاكي وج ــى كاد يح ــع حت وامتق

ــشرج: مُتح

- كيف حدث هذا؟!

بعصبية مُصطنعة صاح صادق:

ــة  ــك الدوري ــى تل ــوا ع ــد هجم ــم، لق ــن مُحك ــن، كم - كم

ــا،  ــة كل عناصره ــوا في تصفي ــرد ونجح ــة ف ــاوز المئ ــداد تتج بأع

ــذوا  ــد نف ــم، لق ــت معه ــي كان ــلحة الت ــى كل الأس ــتولوا ع واس

ــا  ــا نحــن محــاصرون داخــل أســوارنا وإذا أردن تهديدهــم حرفيًّ

ــذا. ــن ه ــن م ــن نتمك ــبب فل ــروج لأي س الخ

رد هاشم والخوف يسيطر عى صوته قائاً:
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- إذن كيف سنتصرف، وكيف عرفت أنت بما حدث؟

للحظات نظر له فيها صادق بغل ثم قال:

ــم  ــادت بتعرضه ــا أف ــا إلين ــم بثه ــة ت ــالة صوتي ــر رس - آخ

ــان. ــة ري ــن جاع ــف م ــوم عني لهج

حــاول هاشــم أن يتاســك وقــال بينــا يعــاود الجلــوس عــى 

: مقعده

- وبماذا تنصح في مثل هذا الموقف يا حرة القائد؟!

فرد صادق قامته في اعتداد وهو يقول بصرامة:

- يجــب أن ننظــم حملــة عســكرية واســعة ضــد الأطــال أو 

ســنظل محاصريــن هنــا، الحــرب قادمــة لا محالــة في هــذا.

ــا في مامــح صــادق ثــم قــال بعــد برهــة  تفــرس هاشــم مليًّ

مــن الصمــت:

- لماذا أضحي برجالي أو بعتادي يا صادق؟

بهدوء رد صادق:

ــب أولًا الاستســام  ــا ســوى الآتي بالرتي - إذن لا يوجــد أمامن

ــارج  ــبب خ ــات لأي س ــروج أي دوري ــدم خ ــار وع ــذا الحص له

تلــك، وبذلــك ســتنقطع صلتنــا  نطــاق أســوار مُســتعمرتنا 

واتصالاتنــا بالعــالم الخارجــي تمامًــا وســنرك لهــم القاهــرة 

ــا الخــروج لأي  ــا قررن ــا كل ــوا بهــا فســادًا، أو أنن ــا ليعيث بأكمله

ــات  ــن والآلي ــن المقاتل ــير م ــدد كب ــرج ع ــب أن يخ ــبب فيج س
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حتــى نتجنــب المفاجــآت غــير الســارة ذلــك ســيؤدي إلى حــدوث 

فــراغ أمنــي ويبقــى احتــال وقــوع خســائر بشريــة أمــراً واردًا في 

كل مــرة تخــرج فيهــا حملــة مــا بــدلًا مــن خــروج دوريــة واحــدة 

ــة أوســع.. ــة مســاحة جغرافي ــات لتغطي ــدة دوري أو ع

صمــت صــادق للحظــات ليســيطر عــى انفعالاتــه ثــم قــال 

بهــدوء أشــد وكأنــه يــشرح أمــراً دراســيًّا لتلميــذ بليــد:

- أو نخــرج بــكل قوتنــا لاســتئصال هــذا الــورم القــذر الــذي 

ــع  ــا، ووقتهــا ســيمتد نفــوذ المســتعمرة إلى جمي ــؤرق مضجعن ي

أرجــاء القاهــرة ومــن يــدري ربمــا بعــد عــدة ســنوات مــن الجهد 

والعمــل الشــاق والإصــاح ســنضمن حكــم مــصر كلهــا ونكــون 

الدولــة الوحيــدة التــي نهضــت بعــد الحــرب الكــبرى وعــادت إلى 

موضعهــا الطبيعــي..

ســاد الصــت بينهــا وغــزا الــردد مامــح هاشــم وهــو ينهــض 

ــال بعــد  ــم ق ــره ث ــف ظه ــه خل ــدًا كفي ــه عاق ــف مكتب مــن خل

دقيقــة كاملــة مــن الصمــت:

- هل تضمن لي انتصارًا كاماً؟!

تفرس صادق في مامحه جليًّا ثم قال:

- كامــاً ونظيفًــا، ســأنهي أمــر ريــان خــال يــوم واحــد 

وســيجثو أمامــك راكعًــا أو ســيُلقى جثــة هامــدة.

هز هاشم رأسه وهو يقول:
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- خطوة واحدة خاطئة وسيتدمر كل شيء.

بسرعة رد صادق:

- صدقنــي يــا ســيدي هــذا هــو الحــل الوحيــد المتُــاح أمامنــا، 

ــة ودع  ــات القتالي ــدء العملي ــر لب ــوء الأخ ــي الض ــط أعطن فق

الباقــي لي.

ســار هاشــم بضــع خطــوات حــول مكتبــه ثــم عــاد ليجلــس 

ــدو  ــال بهــدوء مُحــاولًا أن يب خلفــه وبعــد أن اســتقر مقامــه ق

مُتاســكًا أمــام قائــد حراســه:

- وهــل تضمــن لي انتهــاء العمليــات القتاليــة في أقــرب وقــت 

ممكــن وبأقــل الخســائر الممكنــة؟!

دار صــادق ببــصره في أرجــاء الغرفــة حتــى توقــف عنــد أحــد 

الأركان وبــشرود قــال:

- القاهرة كلها ستخضع لنا، لا تقلق يا سيدي.

ــد أن يفــرغ مــن  ــه يري ــم بسرعــة وكأن ــم تكل زفــر هاشــم ث

الأمــر:

ــكرية  ــة عس ــام بعملي ــر للقي ــوء الأخ ــك الض ــد، مع - جي

ضــد الأطــال، أنــت المســؤول الأوحــد ومعــك كافــة الصاحيــات 

ــك القــرارات حــالًا. وســأصدر نــشرة بتل

ارتســمت ابتســامة عــى وجــه صــادق بينــا يــؤدي التحيــة 

العســكرية لهاشــم وهــو يقــول لــه:
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ــدم عــى هــذا القــرار  ــك تن ــن أجعل ــا ســيدي ل ــق ي - لا تقل

ــدًا. أب

ــوظ  ــكل ملح ــه بش ــم وجه ــم وإن تجه ــه هاش ــرد علي لم ي

ــا عــى وجهــه، بينــا اســتدار صــادق  وظهــر عــدم الارتيــاح جليًّ

ــاركًا  ــة ت ــادر الغرف ــة ليغ ــكرية سريع ــة عس ــه بحرك ــى عقبي ع

خلفــه هاشــم يحــدق في الفــراغ مُتذكــراً التفصيلــة التــي زادت 

ــاه. ــه أو رؤي ــه أو كابوس ــى حلم ع

الهاويــة  في  يســقط  أن  قبــل  يســتيقظ  كان  البدايــة  في 

المشُــتعلة، أمــا بالأمــس فقــد رأى نفســه يحــرق في تلــك الحفــرة، 

حتــى إنــه قــد ســمع صــوت عظامــه وهــي تطقطــق مــن أثــر 

ــا. ــيران عليه الن

العجيب أنه قد شعر براحة عندما احرق..

زفــر هاشــم وقــد ارتســم عــى مامحــه حــزن حقيقــي، فهــو 

يــرى نهايتــه أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد.

****
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ترتـــيبـــات اللــيــلة الأخـــــــــيـــرة
)١(

ــب  ــادق ينتح ــس ص ــرآة جل ــن الم ــام رك ــه وأم ــل غُرفت داخ

ــأبى الســقوط عــى  ــه ت ــات العــرق تلتصــق بجبهت ــف، وحب بعن

ــط. ــقوط فق ــوى الس ــى س ــذي لا يتمن ــه ال عكس

يعــرف أن ســقوطه قريــب، وكان هــذا أحــد أســباب حزنــه، 

فكــرة أن عــدم وجــوده في المشــهد هــي الصحيحــة يؤلمــه ويؤرق 

مضجعــه، لا فقدانــه لصديقــه أو عشــيقته.

ــك ســيحرص عــى محــو  وجــوده هــو الــيء الخاطــئ، لذل

هــذا الخطــأ.

هــدأت حــدة بكائــه قليــاً، واعتــدل في جلســته عــى الأرض، 

ثــم التقــط جهــاز الاتصــال الصغــير مُقربـًـا إيــاه مــن فمــه وهــو 

يقــول بصــوت مُتحــشرج مــن أثــر البــكاء:

- ريان، هل تسمعني؟!

مــرت لحظــات مــن الصمــت طفــق هــو يــردد نــداءه بصــبر 

حتــى أتــاه صــوت ريــان عــبر الأثــير يــرد عليــه قائــاً:

- أنا هُنا أيها القائد ما الجديد لديك؟!

زفر صادق ثم قال بهدوء حازم:
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ــرر  ــد ق ــرب لق ــا اق ــي، موعدن ــا صديق ــدًا ي ــمعني جي - اس

ــكرية. ــه العس ــكل قوت ــك ب ــوب ضرب ــم محج هاش

قال ريان بجزع:

ــى ندخــل  ــاً حت - مــاذا ســنفعل الآن؟ تســليحنا مــا زال قلي

في مواجهــة مبــاشرة مــع الحــراس، وأنــت كيــف ســمحت بهــذا؟

حاول صادق أن يتاسك وهو يقول له مهدئاً إياه:

- لا تقلــق، لــدي خطــة حتــى نخــرج جميعًــا مــن هــذا 

المــأزق!

بسرعة ولهفة رد ريان:

- وكيف هذا؟!

بنفس السرعة رد صادق:

- أولًا ســتجعل مواطنيــك يلتزمــون بيوتهــم وخنادقهــم، 

وســتجعل رجالــك يتحصنــون عــى جانبــي الطريــق المــؤدي إلى 

المسُــتعمرة، لكنــك أنــت ومجموعــة مــن أكفــأ رجالك ســتكونون 

ــة  ــن بواب ــوات م ــن الأســوار، وبمجــرد خــروج كل الق ــن م قريب

المســتعمرة ســتنتظر إشــارتي وعندهــا ســترب الجهــة الغربيــة 

مــن الســور بجميــع أســلحتك حتى تصنــع ثغــرة تســتطيع النفاذ 

منهــا أنــت ورجالــك إلى داخــل المســتعمرة، وســأنتظرك أنــا ومــن 

يوالينــي مــن الحــراس ومعًــا سنســيطر عــى المســتعمرة.
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ــة مــن الصمــت حســبها صــادق دهــراً  مــرت لحظــات ثقيل

ــاً: ــان أخــيراً بهــدوء مُميــت قائ ــى تحــدث ري حت

- وقومــي، أأتركهــم لقمــة ســائغة لدروعكــم ورجالكــم، أتــرك 

القاهــرة لهــم، هــل ســأدافع عــن قومــي بغــزوي للمُســتعمرة؟؟!

ــي  ــن عين ــوع تنســاب في صمــت م ــدأت الدم دون ســبب ب

صــادق وهــو يقــول:

ــتطعنا  ــي، وإذا اس ــا صديق ــذا ي ــوى ه ــك س ــل أمام - لا ح

ــراس  ــع الح ــأتواصل م ــة، س ــا بسرع ــكان هن ــى الم ــيطرة ع الس

ــال. ــى الأط ــم ع ــوا هجومه ــى يوقف حت

تهدج صوت ريان وهو يقول:

- كم سيموت من قومي برأيك في تلك المقُامرة؟!

قال صادق بعصبية شديدة وبصوت مرتفع:

ــت  ــك، ألس ــة قوم ــاة وحري ــى حي ــاف ع ــذي تخ ــت ال - أن

أنــت الــذي قمــت بمبادلــة حيــاة بعــض مواطنيــك ببضــع قطــع 

مــن الأســلحة والذخــيرة؟!

ثم تنبه إلى علو صوته فخفضه وهو يقول:

- هــل أصبحــت فجــأة تهتــم بحيــاة قومــك، أنــت الــذي كان 

ــدة  ــا ذرة واح ــات الأرواح ب ــاق مئ ــتعداد لإزه ــم الاس ــى أت ع

مــن الــردد في ســبيل وصولــك إلى حكــم تلــك الخرابــات.
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ــع  ــه توق ــور ل ــت الأم ــد أن اتضح ــه، وبع ــه يعمي كان غضب

ــأه  ــن فاج ــه لك ــه كل ــح بمخطط ــان تطي ــن ري ــة م ــورة هائل ث

ــال: ــذي ق ــان ال ــدوء ري ه

ــة  ــدي فرص ــزال ل ــن لا ت ــك، لك ــا في ذل ــت مخطئً ــا كن - ربم

لإصــاح كل تلــك الأخطــاء، أنــا لــن أشــاركك في خطتــك يــا 

حــرة القائــد، ســأكتفي بمــا قدمتــه لي مــن خدمــات، وســتكتفي 

أنــت بعــدم قتــي لــك عندمــا تقابلنــا أول مــرة وهكــذا ســنصبح 

ــح؟! ــن. صحي متعادل

شــعر صــادق بغصــة في حلقــه منعتــه مــن الحديــث فعــاد 

ريــان يقــول:

- إنهــا نهايــة، نهايــة لأشــياء كثــيرة ولأشــخاص أكــر، أنــا أعرف 

ــا  ــه دور، وقريبً ــا ل ــه تمــام اليقــن، كل رجــل من هــذا وموقــن ب

ســينتهي، حــاول الاســتمتاع بوقتــك يــا حــرة القائــد أنــا ســأبقى 

هنــا مــع قومــي لصــد هــذا الغــزو، وإن نجحــت أنــت في منعــه 

أو إيقافــه ســيكون هــذا جيــدًا لكلينــا.

ــرد، وبعــد  ــي صــادق ولم ي انســابت الدمــوع أكــر مــن عين

ــادة  ــادق إع ــاول ص ــا ليح ــال تمامً ــع الاتص ــات انقط ــدة لحظ ع

ــع  ــد انقط ــدوى، فق ــا ج ــن ب ــان لك ــرى بري ــرة أخ ــال م الاتص

ــد. ــا لأب ــال بينه الاتص

****
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لأول مــرة منــذ أن تــولى منصــب قائــد الحــراس خلــع صــادق 

ــاعات  ــوال س ــه ط ــزم بارتدائ ــذي يل ــل ال ــود الثقي ــه الأس درع

عملــه، واكتفــى بقميــص أســود خفيــف مــع سروال طويــل مــن 

نفــس اللــون، وبــدل حــذاءه الكبــير الثقيــل بخُــف خفيــف.

ــل أو  ــا كل ــا ب ــة وذهابً ــه جيئ ــه يذرع ــا في مكتب كان جالسً

ملــل، حتــى ســمع طرقــات عــى بابــه فــأذن للطــارق بالدخــول، 

ليدخــل عليــه أحــد الجنــود مؤديـًـا التحيــة العســكرية لــه وهــو 

يقــول:

ــن أمــرت إحضارهــم موجــودون بالخــارج  ــون الذي - المواطن

ــا ســيدي في انتظــار أوامــرك. ي

أشــار لــه صــادق بإهــال أن يدخلــوا إلى مكتبــه، فــدار 

ــه بحركــة عســكرية سريعــة ولم تمــر ســوى  الحــارس عــى عقبي

ــن. ــن مدني ــة مواطن ــه أربع ــل علي ــى دخ ــات حت لحظ

ــه ابتســامة واســعة  ــم راســاً عــى وجه ــدم صــادق إليه تق

ــا: ــم مُرحبً ــده إلى أولهــم وهــو يقــول له ــادًّا ي م

- كيــف حالكــم أيهــا الأنــذال هكذا لا تســألون عــن صاحبكم 

صــادق كل تلــك الفرة؟!

ابتسم الرجال الأربعة بارتباك وخوف، فهم لم يقابلوا أي قائد 

للحراسة من قبل ولم يتمنوا مثل تلك الأمنية أبدًا، فمقابلة الرجل 

الثاني في المسُتعمرة أمر صعب لا يتاح لأي مواطن.
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شــعر صــادق بخوفهــم وارتباكهــم فدعاهــم للجلــوس وهــو 

يقــول بعــد أن اتخــذ مجلســه وســطهم تمامًــا:

ــا، أنــا افتقدهــا وأفتقــد  - لقــد اشــتقت لأيامنــا الســابقة حقًّ

كل مــا كان فيهــا.

ثم تاشت ابتسامته وهو يقول بجدية:

- وهذا ما استدعيتكم بشأنه!

ــال  ــوه الرج ــى وج ــه ع ــك في ــا لا ش ــوف واضحً ــى الخ تج

ــديد: ــوف ش ــم بخ ــال أحده ــة فق الأربع

- نحن في خدمة المستعمرة والحراسة يا حرة القائد و..

قاطعه صادق بابتسامة كبيرة تلتهم مامحه:

- حــرة قائــد مــاذا أيهــا العاهــر، أنــا صاحبــك صــادق 

نــادِني باســمي لا توجــد كُلفــة بيننــا نحــن إخــوة قبــل أن نكــون 

ــاء. أصدق

لم يبــارح الخــوف مكانــه مــن مامــح الرجــال الأربعــة فعــاد 

صــادق يقــول:

ــا  ــه وأن ــم ولا أحب ــل بالظل ــدًا، لا أقب ــي جي ــم تعرفونن - أنت

ــا  ــه وأن ــا تريدون ــه وم ــرون في ــا تفك ــرف م ــدًا وأع ــم جي أعرفك

ــا وأبــدًا، أنــا لا أعمــل لفــرد،  أريــد أن أذكركــم أننــي منكــم دائمً

ــان. ــا أعمــل لكي أن
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تبــادل الرجــال الأربعــة نظــرات حائــرة مرتبكــة في مــا بينهــم 

وقــال أحدهــم:

- نحــن نطمــع في مزيــد مــن التوضيــح يــا حــرة الـــ.. 

صــادق؟!

تحولــت ابتســامة صــادق إلى قهقهــة عاليــة ثــم قــال بعــد أن 

ــدأت ضحكاته: ه

- حرة الصادق، أهي رتبة جديدة أم ماذا؟!

لم يرد أحد فتابع:

ــع  ــكان، الوض ــذا الم ــذري به ــير ج ــدوث تغي ــد ح ــا أري - أن

أصبــح مأســاويًّا إلى درجــة كبــيرة، وأحــوال المعيشــة مــن ســيئ 

ــوأ. إلى أس

تركزت عليه العيون باهتام فاسرسل في الحديث:

- هاشــم محجــوب وحاشــيته يأخــذون كل شيء ولا يعطــون 

فســنفقد  المنــوال  نفــس  عــى  الأمــر  اســتمر  إذا  شيء،  أي 

المسُــتعمرة إلى الأبــد، لذلــك وجــب علينــا التحــرك سريعًــا لإنقــاذ 

مــا يمكــن إنقــاذه.

بردد سأله أحد الرجال:

- وماذا بيدنا لنفعله نحن يا سيدي؟!

حافــظ صــادق عــى ابتســامته الــودودة وكلاتــه المعســولة 

وهــو يقــول:
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- لا تقــل لي يــا ســيدي فأنــا لســت ســيدًا عــى أحد هــذا أولًا، 

ــم أن الرافضــن  ــا أعل ــه أن ــير لنفعل ــا الكث ــا فنحــن لدين ــا ثانيً أم

ــي  ــذا لأنن ــت ه ــا عرف ــا أن ــم، طبعً ــم منه ــيرون وأنت ــم كث للظل

كنــت وســطكم ذات يــوم وتعرضــت للظلــم مثلكــم أنتــم أيضًــا 

ولقــد كنتــم شــهودًا عــى ذلــك.

وافقه وأيده الحاضرون فعاد يستطرد:

- وأنتــم تعلمــون العديــد مــن المواطنــن الذيــن وقــع عليهــم 

ــم  ــة هاش ــتطيع مُجابه ــا سنس ــا جميعن ــإذا اتحدن ــنِّ ف ــم ب ظل

محجــوب.

صمت للحظات ثم عاد يقول:

- إنه حتى ليس مصريًّا خالصًا.

تبدل ارتباك الرجال الأربعة إلى حاس وقال أحدهم:

- أجل نستطيع الحصول عى حقوقنا من أفواههم.

وقال رجل ثانٍ بلهجة خائفة:

ــا ســيدي ســيقفون بجانــب الحاكــم كــا  - لكــن الحــراس ي

كانــوا دائمـًـا عــى الأقــل الدفــاع الداخــي ســيقف بجانــب هاشــم 

محجــوب وســيدافع عنــه.

قال صادق بهدوء:

ــودون  ــاء ي ــه شرف ــالم ب ــي في الع ــاز أمن ــراس كأي جه - الح

الخــير والعــدل وســيقاتلون في ســبيلها إن اقتــى الأمــر.
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انتظر حتى يرى وقع كلاته عليهم فعاد يقول:

- سنصنع ثورة عى هاشم محجوب، لقد مللنا منه.

أصابتهــم كلاتــه بصدمــة فهــب اثنــان منهــم واقفــن يــودان 

المغــادرة فهــب صــادق بــدوره ليمنعهــا وهــو يصيــح بهــا:

ــون عــن العــدل والمســاواة  ــذا، تتحدث ــاء هك ــا لكــم جب - م

والخــير وإذا وجدتــم فرصــة لتغيــير واقعكــم تهربــون منهــا 

وتندبــون حظوظكــم، مــا تلــك الوقاحــة التــي تتمتعــون بهــا؟!

قال أحد الرجال:

- نحــن لــن نخــون حاكمنــا أبــدًا كل مــا نريــده فرصــة فقــط 

لإباغــه بطلباتنــا.

دفع صادق الرجلن اللذين أرادا النهوض ثم قال:

- أرأيتــم مــاذا فعــل هاشــم بالمتظاهريــن الذيــن كانــوا 

ــارد  ــس ب ــى في حب ــم ملق ــط، جميعه ــم فق ــون بحقوقه يطالب

مظلــم لا يجــدون مــا يســر عوراتهــم أو يســد جوعهــم، لا ســبيل 

ــام. ــير.. الت ــوى التغي ــن س للتحس

رد أحد الرجال:

- ما المطلوب منا إذن؟!

بسرعة رد صادق:

- حمل الساح.

صعقوا ورد الرجل:
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- أتريد منا التمرد، أنسيت ماذا حدث في التمرد السابق؟

بثورة رد صادق:

- أنــا مــن أنقــذت المســتعمرة مــن التمــرد الســابق، وحــدي 

ــد  ــه، أو أي أح ــام وحراس ــد س ــوب أو أحم ــم محج ــس هاش لي

فقــط أنــا.

خافوا من ثورته وانكمشوا عى أنفسهم فتابع صادق:

ــينتصر  ــدد إذا كان س ــا يح ــو م ــب ه ــودي في أي جان - وج

ــب أم لا! ــذا الجان ه

حاول أحدهم أن يرد إلا أن صادق قاطعه قائاً:

- ارفضــوا طلبــي وســتموتون جميعًــا أنتــم وكل مــن تعرفونــه 

وهــذا كل مــا لــدي.

صدموا من كامه فاستطرد:

- الآن كل مــا عليكــم فعلــه هــو تجهيــز قائمــة بــكل الأســاء 

التــي يشــاركنا أفرادهــا في فكرنــا وبعــد إتمــام تلــك القائمــة 

اعرضوهــا عــيّ حتــى أقــول لكــم الخطــوة التاليــة، هيــا انصرفوا.

قامــوا يتخبطــون بعضهــم في بعــض مــن الخــوف بينــا بــدأ 

صــادق في ارتــداء درعــه الأســود ومــع خــروج آخــر رجــل منهــم 

ــد أن أدى  ــه بع ــول ل ــو يق ــادق وه ــود إلى ص ــد الجن ــل أح دخ

التحيــة العســكرية بقــوة:
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ــزون في  ــم، يتمرك ــرت بتجميعه ــن أم ــاط الذي ــع الضب - جمي

ــد. ــا حــرة القائ النقطــة السادســة بانتظــار تشريفــك لهــم ي

انتهــى صــادق مــن إحــكام إغــاق درعــه وهــو يقــول 

للجنــدي:

- جيــد مــا فعلــت، أمــا الآن بالنســبة لهــؤلاء الرجــال الأربعــة 

ــا، أود منــك مراقبتهــم عــى مــدار اليــوم وإذا  ــوا هن الذيــن كان

ــح  ــم تفت ــر الحك ــن مق ــا أو م ــع لن ــى تاب ــن أي مبن ــوا م اقرب

عليهــم النــيران مبــاشرة بــا إبطــاء.

رد الجندي بآلية:

- كا تأمر يا سيدي.

أشــار لــه صــادق بالانــصراف، وقبــل أن يغــادر صــادق مكتبــه 

ــوح  ــم ل ــه ث ــن هندام ــا م ــد فيه ــيرة تأك ــرآة كب ــام م ــف أم توق

لصورتــه في المــرآة مودعًــا وغــادر مكتبــه.

****
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جلــس ســالم مُتملمــاً في جلســته بينــا وقــف أمامــه ريــان 

فــاردًا خريطــة حديثــة للقاهــرة أمامــه وحولــه جمــع مــن 

ــم: ــول له ــان يق ــال وري الرج

ــيتم الهجــوم  ــاً س ــان للقاهــرة، حت ــان مؤدي ــاك طريق - هن

عبرهــا، الطريــق الرئيــس ســنملؤه عبــوات ناســفة وســيتم نــشر 

مجموعتــن مــن الرجــال عــى جانبــي الطريــق لتعطيــل تقــدم 

تلــك القــوات، أمــا الطريــق الآخــر فســينتظر بــه أغلــب رجالنــا 

ســنضع مجموعــة في وســط الطريــق لمناوشــتهم ومحاولــة إيقــاع 

أكــبر قــدر ممكــن مــن الخســائر بهــم ومــن ثــم تنســحب هــذه 

ــوم  ــا نق ــال عنده ــوا إلى الأط ــى يدخل ــم حت ــة ونركه المجموع

نحــن بهجومنــا المضــاد.

استحسن الرجال فكرته فعاد يقول:

- أخرجــوا كل قطــع الســاح مــن المخــازن وســلحوا كل مــن 

يســتطيع حمــل ســاح، ســيقاتل الجميــع هــذه المــرة، هــذه المرة 

هــي الوقفــة الأخــيرة لنــا حتــى إن هزمنــا فســيباد الحــراس هنــا 

في أطــال القاهــرة القديمــة.

ــة بقبضتــه ثــم  ــه الأخــير بــأن ضرب ســطح الطاول أقــرن قول

طبــق الخريطــة الورقيــة بعنــف وألقاهــا أرضًــا ثــم قــال بهيــاج 

شــديد:

- هيا اذهبوا لا وقت لدينا.
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ــذ أوامــره بينــا اتجــه هــو  ــه لتنفي هــرع الرجــال مــن حول

إلى ســالم الــذي حــاول النهــوض لكــن ريــان منعــه وهــو يقــول 

بهــدوء:

- اســرح يــا صديقــي فأنــت مــا زلــت مُتعبًــا بســبب إصاباتك 

التــي حدثــت لك.

ــه  ــال ل ــه، ق ــرأس ســالم وبذراعي ــط ب ــادات تحي ــت الضُ كان

ــان: ري

- سيهاجموننا، لكننا لن نكون لقمة سائغة لهم.

قال سالم:

- تســتطيع حــل كل تلــك المشــاكل دون قتــال أو إراقــة دمــاء 

ــل  ــا حــرب لا طائ ــي ستســيل، إنه ــاء الت ــن الدم ــان، احق ــا ري ي

منهــا صدقنــي.

هز ريان رأسه يمينًا ويسارًا وهو يقول:

ــن نهابهــم  ــن نخــاف منهــم بعــد الآن، ل ــا صديقــي، ل - لا ي

ــا  ــر م ــذا آخ ــو كان ه ــى ل ــنقاوم حت ــم، س ــلم له ــن نستس ول

ــا. ــنفعله في حياتن س

اكتست مامح سالم باليأس وهو يقول.

- لا أحد سينتصر يا ريان.

فرد ريان قامته باعتداد وهو يقول:

ــم  ــا مصم ــك أن ــه، لذل ــا أعلم ــي، أن ــا صديق ــذا ي ــم ه - أعل
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عــى القتــال ســتنتهي كل أســاطير مــصر دفعــة واحــدة، الحراســة 

ــا  ــن بعدن ــيتاح لم ــينهار وس ــتعمرة، كل شيء س ــال والمس والأط

ــاء بهــدوء وبعقــل. البن

ــن  ــان برأســه ب ــا ســالم بالدمــوع فأمســك ري اغرورقــت عين

ــه: كفيــه وهــو يقــول ل

- لا تبكِ، هذا قدرنا لا تدفعه عنك، استسلم له.

ــا  ــحها سريعً ــاخنة مس ــة س ــه دمع ــن عيني ــدرت م ــم انح ث

ــم: ــو يغمغ وه

- أســير نحــو هاويــة لا أملــك ســبياً للتوقــف قبــل بلوغهــا، 

سأســقط فيهــا كــا سيســقط فيهــا الكثــيرون، لا أحــد سيســتطيع 

إنقــاذي.

بلهفة وترع قال سالم:

ــذ نفســك  ــان، أنق ــا ري ــذ نفســك ي ــت تســتطيع أن تنق - أن

ــك. ــذ مــن حول وأنق

ــت  ــن الصم ــات م ــد لحظ ــا وبع ــه أرضً ــان برأس ــرق ري أط

ــال: ــه ق ــن دموع ــن ب وم

- ســبق الســيف العــذل يــا صديقــي، ســبق الســيف العــذل، 

اســتعد كي تأخــذ مكانــك إلى جــواري في ميــدان المعركــة.

****



266

ــد  ــاط الحــرس، عن ــار ضب ــة مــن كب وقــف صــادق أمــام ثاث

بصــوت  يتجادلــون  الثاثــة  كان  البدايــة  في  إليهــم  وصولــه 

مُنخفــض حــول موضــوع مــا توقفــوا عــن تناولــه فــور رؤيتهــم 

ــم. لقائده

افتتح صادق الحوار قائاً:

ــم مــصر  ــويًّا عل ــا س ــد خدمن ــاء، فق ــون أصدق ــل أن نك - قب

مــن قبــل وحاربنــا لأجلــه عندمــا كنــا في الجيــش ســويًّا، وبعــد 

ــم  ــم قائدك ــة ث ــا في الحراس ــم هن ــت زميلك ــبرى كن ــرب الك الح

لفــرة وجيــزة وهأنــذا مــرة أخــرى أعــود لأخــدم معكــم وأتشرف 

بقيادتكــم..

أثنوا ثاثتهم عليه فعاد يقول:

ــد إلا  ــرى لم أج ــرة أخ ــادة م ــت القي ــا تولي ــك وعندم - لذل

أنتــم، رجــالًا أثــق بهــم وأطمــن عندمــا أوليهــم المناصــب 

الهامــة في مُســتعمرتنا. القياديــة 

تحدث أحدهم:

- خدمتنــا تحــت قيادتــك شرف لنــا يــا حــرة القائــد وثقتــك 

بنــا تســعدنا وتفــرح قلوبنــا.

أيده الضابطان الآخران فرد صادق وابتسامته تتسع:

- ولهذا فأنا أود مُحادثتكم في أمر هام ومصيري.
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تاشــت ابتســامته واختفــت نــبرة الــود في صوتــه لتتحــول إلى 

جديــة صامتــة وهــو يقــول:

- صراحة، أنا لا يعجبني الوضع الحالي في المستعمرة.

لم تؤثــر فيهــم كلاتــه واحتفــظ كل منهــم بمامــح وجهــه كا 

هــي وكأنهــم لم يســمعوا شــيئاً، ضايقــه هــذا فقــرر اســتفزازهم 

أكــر قائــاً:

ــه  ــب نفس ــف، يحس ــردد، خائ ــل م ــوب رج ــم محج - هاش

ــذا الطــول. ــا به ــاك إلهً ــي أشــك أن هن ــا، ولكن إلهً

ابتســموا ثــم تاشــت ابتســامتهم سريعًــا بينــا اســتمر 

صــادق في الحديــث قائــاً:

ــردد، ينفــرد بالقــرار هــو  ــا ت ــة ب ــا نحــو الهاوي ــه يقودن - إن

ــم  ــاء ه ــو والعل ــح ه ــة، ليصب ــر الإدارة العلمي ــه مدي وصديق

ــا في كل شيء، ونحــن نمــوت في ســبيل بقائهــم  المتحكمــون فعليًّ

ــام الأول. في المق

ردد أحد الضباط بآلية شديدة:

- هذا واجبنا وهذا ما تدربنا عى فعله.

رد عليه صادق:

ــذا  ــدد ه ــم يه ــكان، وهاش ــذا الم ــة ه ــو حاي ــا ه - واجبن

ــذا. ا له ــدًّ ــع ح ــب أن نض ــه، يج ــه ل ــة إدارت ــكان بطريق الم

تكلم أحد الضباط وهو يقول:
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- أتريد منا التمرد يا حرة القائد.

ــو  ــديد وه ــدوء ش ــه به ــر في عيني ــادق ونظ ــه ص ــت ل التف

ــأله: يس

- ذكرني بمنصبك الحالي أيها الضابط.

رد عليه الرجل:

- أنا قائد الدفاع الداخي يا حرة القائد.

قال صادق:

- أنت تعرف أنني من اخرتك لمنصبك هذا بالتأكيد.

- أعرف هذا يا سيدي.

اعتدل صادق في وقفته موجهًا حديثه لثاثتهم قائاً:

- أنتــم رجــال، شــجعان وأوفيــاء، ولاؤكــم لا شــك فيــه، لكــن 

ولاءكــم لمــن؟ هــل الــولاء لشــخص، أم لكيــان، أم لمكان أم لســاح 

أم لصديــق؟ هنــاك حــرب قادمــة، حاولــت فعــل المســتحيل كي 

أتجنــب وقــوع هــذه الحــرب لكــن لا فائــدة، هاشــم محجــوب 

ــن  ــع م ــه كقطي ــحبنا خلف ــو يس ــرب وه ــك الح ــو تل ــير نح يس

الخــراف، إنــه ينعــم بــكل شيء في هــذا المــكان، أفضــل طعــام، 

ــو  ــذا وه ــه، كل ه ــى راحت ــهر ع ــن يس ــاك م ــل شراب هن أفض

مجــرد مــدني لا يفقــه في علــوم الحــرب شــيئاً، ويــا ليتــه مــصري 

خالــص.

تبادل الضباط الثاثة نظرات قلقة بينا تابع صادق:
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- نحــن نعُامــل كمجــرد مرتزقــة لحفــظ الأمــن فقــط، بينــا 

ــم  ــل نحــن الأجــدر بحك ــكان، ب ــم هــذا الم نحــن الأجــدر بحك

القاهــرة كلهــا.

كان للــكام وقــع ثقيــل عــى الرجــال الثاثــة لكنهــم تمالكــوا 

رباطــة جأشــهم وقــال أحدهــم:

- أتفــق معــك يــا حــرة القائــد لكــن ألســت تــرى أن التمــرد 

ــيقع  ــكل وس ــى ال ــة ع ــيكون كارث ــذات س ــت بال ــذا الوق في ه

مئــات الضحايــا.

بسرعة رد صادق:

- إن لم يتــم هــذا التمــرد الآن في هــذا التوقيــت ســيقع مئــات 

الضحايــا، مــا ســنفعله هــو مــا ســيمنع ســقوط الضحايا.

خيــم الصمــت عليهــم لدقيقتــن حتــى قطــع أحــد الضبــاط 

الثاثــة حبــل الصمــت قائــاً:

ــم  ــا إلى هاش ــك الآن وذهبن ــا مع ــا مقابلتن ــاذا إن أنهين - وم

محجــوب وأخبرنــاه بمــا دار بيننــا الآن مــاذا ســيكون موقفــك؟!

فرد صادق ذراعيه عى امتدادها وهو يقول مُبتساً:

- لا شيء، ســيقتلني، ثــم ســيقتلكم، ويقتــل كل مــن لــه عاقة 

بي، ولــن يحتــاج إلى تبريــر، ســيقول إننــا ســقطنا أثنــاء قتالنــا ضــد 

ــه  ــا لأبــد، وهــذا مــا أود حصول ريــان وجاعتــه وتنتهــي قصتن

فعــاً حتــى ينــزاح هــذا الهــم عــن عاتقــي.
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ــم أحــد  ــرة أخــرى ولم يتكل ــم م ــم عليه ــاد الصمــت ليخي ع

ــاً: ــى تحــدث صــادق بلهجــة رجــاء قائ حت

- اســمعوا مــا لــديّ فقــط، لــن نخــسر شــيئاً لقــد خططــت 

جيــدًا لأمــر، لــن تخــرج الأمــور عــن ســيطرتنا أبــدًا.

ــر  ــوت أك ــه بص ــتأنف حديث ــم اس ــا ث ــه سريعً ــت حول التف

ــاً: ــا قائ انخفاضً

- أولًا ســتقومون بجمــع أكــبر عــدد من رجالكــم الذين تثقون 

ــا،  ــاك مخــزن أســلحة بالكامــل تحــت تصرفن بهــم، ســيكون هن

لأن قائــده ولاءه لي، ستســلحون رجالكــم مــن هــذا المخــزن 

ــتعمرة  ــن المسُ ــن بتأم ــن الطياري ــيقوم أحــد رجــالي م ــا س بين

بالكامــل مــن الجــو، عــدد الجنــود الذيــن ســيقاوموننا لــن 

ــا ســيكونون  ــن رجــاً لأن أغلــب الحــراس وقته يتعــدى العشري

ــال وســط الأطــال. مشــغولن بالقت

خيــم صمــت ثقيــل عليهــم، ثقيــل لدرجــة أنــه جعــل الهــواء 

ــى صــادق نفســه  ــاً عــى صدورهــم، حت ــذي يتنفســونه ثقي ال

سرت في جســده رعــدة خفيفــة جــراء مــا قالــه، شــعر للحظــات 

ــه والانســحاب مــن أمامهــم  ــة عارمــة بســحب كل مــا قال برغب

ثــم الهــروب خــارج المسُــتعمرة إلى الأبــد.

قال أحد الضباط الثاثة بصوت مختنق:

- وماذا عن المدنين؟!



271

ــول  ــو يق ــدًا وه ــه بعي ــاح بوجه ــم أش ــادق ث ــه ص ــر ل نظ

بلهجــة هادئــة:

ــة  ــا بسرع ــور كله ــتحدث الأم ــاكنهم، س ــيكونون في مس - س

ــادة  ــت قي ــم تح ــينامون وه ــدث، س ــاذا ح ــد م ــدرك أح ــن ي ل

ــن. ــادة آخري ــت قي ــم تح ــتيقظون وه ــة وسيس مجموع

رد أحد الضباط سريعًا:

- طالمــا مللــت مــن هــذه الحيــاة المصُطنعــة، لأحــاول تغييرها 

أو أمــوت وأنــا أحــاول، أنــا معــك يــا حــرة القائد.

ردد الضباط الآخرون:

- ونحن معك أيضًا يا حرة القائد.

شــعر صــادق بحملــه يــزداد ثقــاً عــى كتفيــه وهــو يقــول 

وقــد أدرك أنــه لم يعــد هنــاك مجــال للراجــع:

- جيــد، بعــد ســاعتن مــن الآن، ســيصلكم عــى حواســيبكم 

اللوحيــة الــردد الــذي سنســتخدمه للتواصــل في مــا بيننــا وعــن 

طريقــه ســأخبركم بســاعة الصفــر.

ــم إلى بعــض  ــة برؤوســهم وهــم ينظــرون بعضه ــأ الثاث أوم

فعــاد صــادق يقــول:

- الآن لا مجال للراجع، من يريد الانسحاب الآن فليقل.

جاوبــه صمــت مطبــق فصافــح ثاثتهــم دون أن ينبــس ببنت 

شــفة ودار عــى عقبيــه سريعًــا مُغــادرًا نقطــة التجمع..

****
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»ســتتقدم قــوة الهجــوم الرئيــس عــبر الطريــق الأول، بينــا 

ــة مــع ســت مدرعــات عــبر  ــاط النخب ــق مــن ضب ســيتقدم فري

ــا  ــان في منتصــف الأطــال تمامً ــق الآخــر وســتتقابل القوت الطري

ــة«. ــوب المقاوم ــن كل جي ــص م ــد التخل بع

أنهــى صــادق عبارتــه وســط نظــرات لفيــف مــن قــادة 

وضبــاط الحــرس أجبرتــه عــى معــاودة النظــر خلفــه حيــث تقــع 

ــا. ــرة بأكمله ــة للقاه ــة الإلكروني الخريط

عاد يلتفت مرة أخرى إلى جنوده وهو يقول لهم:

ــات،  ــي الطرق ــن عــى جانب ــدة كائ ــع ســتقابلون ع - بالطب

ــا،  ــتعداد دائمً ــة الاس ــى أهب ــا ع ــة قواتن ــل أجنح ــب أن تظ يج

ســيخرج مــن المســتعمرة مئــة وثاثــون مقاتــاً، وســيبقى 

خمســون مقاتــاً لحفــظ الأمــن وحايــة الســور، ســتنطلق 

ــئلة. ــن أس ــل م ــن الآن ه ــاعة م ــد س ــات بع العملي

جاوبــه صمــت مطبــق فطالــع في الوجــوه التــي أمامــه 

للحظــات ثــم قــال:

- حســنًا، عــى بركــة اللــه يــا رجــال، أعــدوا أنفســكم، بعــد 

ــا. ــع قواتن ســاعة مــن الآن ســتخرج طائ

اعتــدل الرجــال في وقفتهــم وهــم يــؤدون التحيــة العســكرية 

لقائدهــم الــذي ردهــا لهــم ثــم غــادر قاعــة الاجتاعــات أولًا، 

ثــم خــرج بعــده العديــد من القــادة ولحــق بــه أولًا قائــد الدفاع 
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ــه  ــه وهمــس في أذن ــال علي ــده م ــه عن الداخــي وبمجــرد وصول

ببضــع كلــات، فأومــأ صــادق برأســه ثــم توقــف ليلقــي بعــض 

التعليــات عــى رجالــه، ثــم ســار باتجــاه مكتبــه وبجــواره قائــد 

الدفــاع الداخــي الــذي قــال لــه بعــد أن تأكــد مــن عــدم وجــود 

أي مخلــوق حولــه:

- لدينــا خمســة وثاثــون رجــاً يــا ســيدي ســيكونون تحــت 

تصرفنــا في أي وقــت.

تلفت صادق حوله وهو يقول:

- بمجــرد خــروج قــوات الحملــة، ســتقوم أنــت بتقســيم 

ــك إلى مجموعــات ســتقوم بالســيطرة عــى مقــر الحــراس  رجال

ــق  ــم بغل ــابي وق ــاز الرق ــى الجه أولًا، بعــده ستســيطر عــى مبن

كافــة مخــازن الأســلحة والذخــيرة مــا عــدا المخــزن رقــم ســبعة – 

ألــف فهــو المخــزن الــذي سنتســلح منــه كذلــك يجــب أن تقــوم 

بتعطيــل كافــة الســيارات والمدرعــات وقــم بتوزيــع حايــة عــى 

ــا. مرابضه

كان الرجــل ينصــت لــه باهتــام شــديد وبعــد أن انتهــى مــن 

كامــه قــال لــه:

- وهاشم محجوب يا حرة القائد ماذا سنفعل معه؟!

رد صادق بسرعة وهو يلتفت حوله:
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ــاط وســنحتجزه في  ــة مــن الضب ــه برفقــة ثاث - ســأذهب إلي

مكتبــه حتــى تمــام ســيطرتنا عــى مقاليــد الأمــور.

بقلق رد الرجل:

- هل نتوقع مقاومة عنيفة؟!

بسرعة رد صادق وهو يسير ببطء:

- مُقاومــة نعــم، عنــف لا أعتقــد ذلــك، لا تعدادهــم ولا 

عتادهــم يســمح لهــم بذلــك، ولا تقلــق مــن الضبــاط والجنــود 

قادتهــم  ســيجدون  النهايــة  ففــي  القتــال،  مــن  العائديــن 

وضباطهــم هــم المسُــيطرون، وعائاتهــم وأصدقائهــم بخــير، 

والآن اذهــب حتــى تــشرف بنفســك عــى التجهيــزات الأخــيرة.

ــار  ــده وس ــكرية لقائ ــة العس ــم أدى التحي ــل ث ــف الرج توق

مُبتعــدًا عنــه بينــا توجــه صــادق إلى غرفتــه، وصــل إليهــا ثــم 

ــاب وراءه. ــا الب ــا مُغلقً ــا إليه ــا دالفً ــح بابه فت

ــم توجــه إلى كــرسي  وقــف صــادق عــى عتبتهــا للحظــات ث

خشــبي صغــير موضــوع أمــام أحــد أركان الغرفــة وبجــواره 

ــغ،  ــة تب ــاول لفاف ــم تن ــرسي ث ــى الك ــس ع ــيرة، جل ــة صغ طاول

أشــعلها وأمســك بجهــاز الاتصــال أدار مــؤشره وقربــه مــن فمــه 

ثــم قــال:

- المسُــتعمرة ســتكون تحــت ســيطرتي اليــوم يــا ريــان، 

الحملــة ضــدك ســتخرج بعــد ســاعات، بالمناســبة قــد لا نتكلــم 
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مــرة أخــرى أبــدًا، كنــت أريــد أن أقــول لــك شــيئاً أنــت لســت 

ســيئاً، كذلــك أنــا ووالــدك الراحــل، ســتتعجب إن قلــت لــك إن 

هاشــم محجــوب نفســه ليــس ســيئاً، لكــن طريقتنــا هــي الخطــأ 

ــوم،  ــد أمــوت الي ــة تســير عــى قدمــن، ق نحــن أخطــاء مُتحرك

وأنــت كذلــك، قــد نعيــش لنصلــح أخطاءنــا، أو نتممهــا، لا أعلــم 

ــا. حقًّ

انســابت مــن عينيــه دمعــة ســاخنة فصمــت للحظــات وهــو 

يشــعر بملوحــة دموعــه في فمــه ثــم قــال:

ــة  ــون حزين ــم أن لا تك ــي، أتعش ــا صديق ــة ي ــا النهاي - إنه

ــك؟! ــس كذل ــال ألي ــد المن ــم بعي ــا، حُل ــا جميعً كحيواتن

جعــل جهــاز الاتصــال عــى وضــع الاســتقبال ثــم أخــذ نفسًــا 

عميقًــا مــن لفافتــه ونظــر إلى الحائــط مــن أمامــه ولم تمــر ســوى 

لحظــات قليلــة حتــى ســمع صــوت ريــان يــأتي حزينًــا:

- النهايــة لــن تعجبــك يــا صديقــي أبــدًا رغــم أنــك تتمناهــا 

ــا، لــن تعجبنــي ولــن تعجبــك، نهايتــي  مــن البدايــة مثــي تمامً

ــن يتذكرهــا أحــد  ــك أنــت ل ــد، نهايت ــا الجدي ســتخلد في تاريخن

رغــم أنهــا النهايــة الوحيــدة المؤثــرة في اللعبــة، لكنهــا ســتموت.. 

مثلــك.

ازداد انهــار الدمــوع مــن عينــي صــادق، وبــدأ في الانتحــاب 

بينــا عــاد ريــان يقــول:
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- ســتنتهي حكايــة ثاثتنــا خــال ســاعات، ثاثــة رجــال كانــوا 

يريــدون الخــير بــزرع الــشر، حقيقــة تائهــة كأرواحنــا المظُلمــة، 

فلنأمــل أن تكــون نهايتنــا شــفيعة لنــا.

أمســك صــادق بجهــاز الاتصــال بقــوة بــن يديــه حتــى كاد 

أن يحطمــه وهــو يهمــس بجنــون:

ــتبدأ، كل شيء  ــل س ــان ب ــا ري ــوم ي ــي الي ــن تنته ــي ل - قصت

ســيتغير وأنــا مــن ســيصنع هــذا التغيــير، لا أبحــث عــن خلــود، 

أنــا أبحــث عــن الصــواب وأنــا الآن عــى أول طريقــه ولــن 

ــط. أبارحــه ق

قهقه ريان وهو يقول:

ــم  ــت تعل ــد، أن ــرة القائ ــا ح ــذا ي ــت ه ــئ إن ظنن - مُخط

ــة  ــك للنهاي ــن سِر في طريق ــراف، لك ــد الاع ــك لا تري ــذا لكن ه

ــه. ــاذا يوجــد في ــرى م ول

صمــت صــادق بعــد عبــارة ريــان ومــرت عــدة دقائــق مــن 

ــاز الاتصــال مــن  ــرب صــادق جه ــق، وبعدهــا ق الصمــت المطب

فمــه وهــو يقــول:

ــدر  ــرة أخــرى، لكــن إن ق ــث م ــد لا نتمكــن مــن الحدي - ق

ــاً  ــا طوي ــرة أخــرى فســيكون حديثن ــاء م ــث أو اللق ــا الحدي لن

ــة. للغاي

لم يرد عليه ريان، وانتظر صادق طوياً ردًّا لن يأتي أبدًا.

****
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وقــف صــادق في ســاحة الانتظــار الكبــيرة المؤديــة إلى بوابــة 

ــات  ــن والآلي ــشرات المقُاتل ــروج ع ــب خ ــو يراق ــتعمرة وه المسُ

ــم إلى الأطــال. العســكرية عبرهــا في طريقه

ووقــف بجــواره هاشــم محجــوب والقلــق يعتــصر مامحــه، 

وعــى بعــد عــدة أمتــار وقــف قائــد الدفــاع الداخــي وبجــواره 

عــدد قليــل مــن الضُبــاط.

مال هاشم عى صادق وهو يسأله:

- هل سننجح في مسعانا يا صادق؟

ــو  ــه وه ــت إلي ــم التف ــادرة ث ــه المغ ــادق إلى قوات ــر ص نظ

ــدوء: ــول به يق

- بالطبع سننجح، لا تقلق يا سيدي.

لم تنجح عبارته في قتل قلق هاشم محجوب الذي قال:

ا يا صادق. - أتمنى هذا، أتمنى هذا حقًّ

ــاط  ــا رأى ســتة ضب ــه واندهــش صــادق عندم ــم دار عقبي ث

مــن النخبــة ينفصلــون عــن طابورهــم ويســيرون خلــف هاشــم 

محجــوب، لم يعقــب صــادق وإن لم يغــادر الموقــف ناظريــه ولم 

ــه  ــه ل ــه انتب ــه لكن ــاع الداخــي من ــد الدف ــه إلى اقــراب قائ ينتب

عندمــا قــال:

- إنهم الحرس الخاص بهاشم محجوب.

صعق صادق وقال:
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- كيف ولماذا ومتى حدث هذ؟!

ثم التفت إليه وقال بصوت غاضب:

- ولمِ لمَ تخُبرني يا حرة القائد؟!

حاول الرجل أن يدافع عن نفسه فقال:

- لم أعــرف إلا منــذ دقائــق فقــط يــا ســيدي، ولم أملــك 

الوقــت الــكافي لإخبــارك.

- لا عليك، لقد حدث ما حدث وانتهى الأمر.

بقلق سأله الرجل بصوت هامس:

- هل شك هاشم في شيء يا سيدي؟!

تسلل القلق إلى صوت صادق وهو يقول:

- هــذا مُســتعبد، لكــن إن وصــل الأمــر للقتــال فســنقاتل، كل 

شيء عــى المحــك هنــا، لــن نفشــل أبــدًا.

سأله:

- هل ستزيد عدد الضباط الذاهبن معك إليه؟!

- بالطبــع لا، ثاثــة فقــط أنــا رابعهــم، لقــد مــررت بمواقــف 

ــكان  ــة أمري ــق، شرك ــف، لا تقل ــذا الموق ــن ه ــة م ــر صعوب أك

ــوداء. ــا الس ــا في أحضانن ــتبيت ليلته ــوم س جين

مــع آخــر حــروف عبارتــه خــرج آخــر مقاتــل مــن الحــراس 

خــارج أســوار المسُــتعمرة وســمع الجميــع صوت هديــر محركات 

البوابــة العماقــة وهــي تغُلــق خلــف القــوات المغُــادرة.
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ووســط ســاحة الانتظــار تقلــص عــدد الحــراس إلى مــا يقــل 

عــن خمســن حارسًــا فقــط.

ــه  ــوا يقفــون بالقــرب من ــاط كان ــة ضب أشــار صــادق إلى ثاث

ــب  ــع مكت ــث يقب ــتعمرة حي ــادة المسُ ــر قي ــة مق ــر ناحي ونظ

ــير.. ــدأ في الس ــوب وب ــم محج هاش

****
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ــق الأول،  ــة إلى الطري ــق وســتدخل أول مُدرع »خمســة دقائ

ــا زعيــم«. جميــع الرجــال في أماكنهــم وينتظــرون إشــارتك ي

وصلــت تلــك الرســالة الاســلكية إلى جهــاز ريــان الــذي 

اســتقبلها بقلــب خائــف وجســد مرتجــف، بصعوبــة رفــع جهــازه 

إلى فمــه وقــال بصــوت حــاول أن يبــث فيــه أكــبر قــدر ممكــن 

مــن القــوة والتاســك:

- لا تشتبكوا إلا بأوامري فقط.

ــف  ــد بجــواره خل ــم اســتدار إلى ســالم الراق ــاز ث ــق الجه أغل

ــا جــدار متهــدم وهــو يقــول: بقاي

- أشعر بأطرافي تكاد تسقط من شدة الخوف يا سالم.

لم ينظر له سالم وهو يقول له:

- أنت من أوصلتنا إلى هذا الطريق يا ريان.

شــعر ريــان بغضــب عنيــف يجتــاح كيانــه وجســده فأشــاح 

بنظــره سريعًــا عنــه وهــو يقــول لــه:

- أنا لم أوصل أحدًا إلى أي مكان يا سالم.

بنبرة سخرية سأله سالم:

ا فعلت؟ - حقًّ

لم يرد عليه سالم فاستشاط ريان غضباً غطى عى خوفه، لكن 

الخوف لم ينسحب من جسده سوى للحظات قليلة فعى مرمى 

بصره ظهرت طائع قوات الحراس، لتتشنج أصابعه القابضة عى 
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ساحه من الخوف فأمسك جهاز الاتصال الخاص به وهو يصيح:

- الآن، اضربوا الآن لا تدعوهم يمرون منكم.

ثم التفت إلى سالم وهو يقول له:

- سالم خُذ مجموعة من الرجال وقمُ بدعم الكائن لا تدعوهم 

يمرون منكم مها حدث.

نهض سالم فورًا من رقدته وهو يركض لينفذ أوامر قائده، بينا 

بدأ إطاق الرصاص وأجفل ريان عندما سمع صوت الرصاص لكنه 

تمالك نفسه وحافظ عى رباطة جأشه ورفع ساحه مُطلقًا منه 

واباً من الرصاصات وهو يتخذ ساتراً آخر مواجهًا لقوات الأطال 

المتُقدمة نحوه.

حمي وطيس القتال بينا يحاول رجاله بكائنهم منع عبور 

فائدة  با  لكن  الأطال  داخل  إلى  العبور  من  الحراس  مدرعات 

حيث تم تجاوز كمن وتدمير آخر، وبدأت طائع قوات الحراس 

بالدخول إلى أطال القاهرة.

****
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ــاني  ــق الث ــؤدي إلى الطاب ــلم الم ــات الس ــادق درج ــد ص صع

لمقــر قيــادة المسُــتعمرة وخلفــه ســار الضبــاط الثاثــة مــن 

ــة.. ــدة النُخب وح

اســتوقفهم ضابطــان مــن الســت ضبــاط الذيــن قــد عينهــم 

هاشــم محجــوب حراســة شــخصية لــه، كان المبنــى خاليًــا تمامًــا 

بــا موظفــن أو حراســة داخليــة أو خارجيــة، لم يكــن بــه ســوى 

ــة.. نظــر صــادق إلى  هاشــم وحراســته وصــادق وضباطــه الثاث

ضابــط النخبــة الــذي اســتوقفه باســتنكار وهــو يقــول بغلظــة:

- أنــا حــرة قائــد الحــراس كيــف تســتوقفني وتمنعنــي مــن 

دخــول مبنــى القيــادة مــن أنــت؟!

رد عليه الضابط بشراسة:

- لقــد أمــرني الســيد هاشــم بعــدم الســاح بالوصــول إليــه 

مــن أي أحــد مهــا كان حتــى يأمــر هــو بعكــس ذلــك، أنــا أنفــذ 

الأوامــر أيهــا القائــد.

انعكســت شراســة الضابــط عــى صــادق الــذي قــال بنفــس 

الطريقــة:

ــدك الأعــى وليــس  ــا قائ ــا فقــط مــن أعطــي الأوامــر أن - أن

هــو.

ــه  ــادق ورفاق ــه ص ــاحيها في وج ــة س ــا النخب ــع ضابط رف

الذيــن رفعــوا أســلحتهم بدورهــم بينــا يقــف صــادق وســطهم 
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وأصابعــه تداعــب مقبــض مسدســه وهــو يقــول بصــوت صبغــه 

بأكــبر قــدر ممكــن مــن الهــدوء:

- أيهــا الضبــاط، لا يصــح مــا تفعلونــه، نحــن في نفــس الجبهة 

و..

كثيــف  رصــاص  إطــاق  صــوت  مســامعهم  إلى  تناهــى 

ــن  ــادق وم ــن ص ــة ع ــي النخب ــار ضابط ــدت أنظ ــة ابتع وللحظ

معــه فاســتغل هــذا الأمــر فســحب مسدســه مــن غمــده بسرعــة 

ــه إلى  ــاً وجه ــتوقفه مُحي ــذي اس ــط ال ــه الضاب ــه في وج وأطلق

ــا وأمســك  ــاني رباطــة جأشــه سريعً ــط الث ــك الضاب خــراب، تمال

بجثــة زميلــه كــدرع أمامــه وأطلــق رشــقات مــن ســاحه باتجــاه 

صــادق الــذي مرقــت رصاصــة بجــوار رأســه وأخــرى مرقــت مــن 

ــا  ــرب ضُباطــه صريعً ــم أســقطت أق ــا ث ــه أرضً ــح ب ــه لتطي كتف

ــه ليقــوم واحــد مــن مرافقــي صــادق بإطــاق  ــا في دمائ مُرجً

ــه، ليســقط  ــة زميل النــيران عــى رأســه الظاهــر مــن خلــف جث

ــا. ــان أرضً الاثن

ــه  ــرح كتف ــى ج ــده ع ــع ي ــو يض ــطء وه ــادق بب ــض ص نه

ــاول  ــة، ح ــرة حزين ــا بنظ ــقط صريعً ــذي س ــط ال ــد الضاب وتفق

ــو  ــادق وه ــه ص ــه فأوقف ــه ليفحص ــدم إلي ــه التق ــد ضباط أح

ــه: ــول ل يق
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- لا وقــت لدينــا، لقــد ســمعوا بالتأكيــد صــوت إطــاق النــار 

وسيســتعدون لمجيئنــا.

ــد أن  ــى الأرض، بع ــن ع ــع م ــه الصري ــاح ضابط ــط س التق

المصعــد وتبعــه  أدخــل مسدســه إلى غمــده وســار حيــث 

ــط زر  ــديد، ضغ ــذر ش ــا بح ــان حوله ــا يتلفت ــان وه الضابط

المصعــد الــذي أبى أن يســتجيب لــه، فزفــر بحــرارة وهــو يقــول:

رج، كونوا حذرين. - سنضطر لاستخدام الدَّ

ــزارة  ــزف بغ ــذي ين ــه ال ــم جرح ــه رغ ــادق رجال ــدم ص تق

شــديدة وبــدأ في صعــود درجــات الســلم، وأثنــاء صعــوده أتــاه 

ــي: ــاع الداخ ــد الدف ــوت قائ ص

- نحــن نواجــه مُقاومــة شرســة هنــا، لكــن أعدادنــا ستحســم 

الأمــور، ســيطرنا تمامًــا عــى مقــر الجهــاز الرقــابي ومبنــى 

ــن الآن  ــرة تؤم ــات والطائ ــات والمدرع ــض الدباب الحراســة ومراب

أجواءنــا وستشــارك في القتــال فــور ســاح الفرصــة لذلــك. انتهــى 

ــر رقــم واحــد. التقري

ــع  ــو يرف ــه وه ــن رجال ــة م ــارات التهنئ ــادق عب ــل ص تجاه

ــول: ــه ويق ــال إلى فم ــاز الاتص جه

ــا ســيكون هاشــم محجــوب  - أبليتــم حســنًا يــا رجــال، قريبً

بــن أيدينــا.
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كان قــد وصــل هــو ورجــاه إلى الطابــق الثــاني وفــور وصولهم 

ــم  ــالأرض ث ــدني ب تناهــى إلى مســامعه صــوت ارتطــام شيء مع

تدحرجــه لمســافة قصــيرة، عــى الفــور دفــع صــادق رجليــه وهــو 

يــصرخ بــكل قوتــه:

- احتموا بسرعة.

ثــم دوى انفجــار عنيــف أطــاح بــه وبرجالــه عــدة أمتــار إلى 

ــار ســمع  ــراب والغب ــن ال ــاء م ــة هوج ــف، ووســط عاصف الخل

صــادق صــوت تأوهــات عنيفــة، وشــعر بــأن كل عظــام جســده 

قــد تفتــت إلى ذرات، وســمع مــن بعيــد صوتًــا يقــول:

- استسلموا وألقوا أسلحتكم فورًا.

ــم كل شيء  ــه، وأظل ــادت ب ــا م ــن الدني ــوض ولك حــاول النه

ــه. مــن حول

****
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ــك  ــه، كل مــا يتذكــره هــي.. تل ــان مــاذا حــدث ل ــدرِ ري لم ي

القذيفــة التــي انطلقــت مــن إحــدى مدرعــات الحــراس فهــب 

مــن مكمنــه بسرعــة لم يتخيــل قــط أنــه يمتلكهــا.

ــط  ــن الحوائ ــد م ــف واح ــا خل ــه مكمنً ــذ لنفس ــى اتخ حت

الكثــيرة المتُهدمــة حولــه في كل مــكان وبــدأ في تبــادل الرصــاص 

مــع جنــود المسُــتعمرة الذيــن بــدوا وكأنــك كلــا تسُــقط منهــم 

ــه عــشرة آخريــن. واحــدًا حتــى يظهــر مكان

لم تؤلمــه جراحــه الكثــيرة التــي أثخــن جســده بهــا، ومابســه 

التــي تغــير لونهــا إلى الأحمــر القــاني، وهــو يتنقــل مــن مكمــن 

ــادة  ــودون إب ــن ي ــا الرصــاص عــى الغــزاة الذي إلى الآخــر مُطلقً

قومــه!

الرصــاص يتطايــر حولــه في كل مــكان وهــو غــير عابــئ بــه، 

إن كان ســيموت فليمــت كالأبطــال، لا يهــم لمــن ســتذكر موتتــه 

مــن بعــده، لكــن لتذُكــر.

****



287

ســمع هاشــم محجــوب صــوت الرصاصــات وهــي تــأتي مــن 

الطابــق الأول لمقــره، وعلــم أنــه المقصــود..

ــه  ــه وأمام ــب مكتب ــيرة في جان ــة كب ــى أريك ــا ع كان جالسً

عــشرات الشاشــات الســوداء التــي مــن المفــرض أن يتابــع عبرهــا 

ســير الأعــال في المسُــتعمرة. فكــر في أن يمســك بجهــاز التحكــم 

ــه عــبر كامــيرات الأمــن  عــن بعــد ويشــغل شاشــة مــا لتنقــل ل

المنُتــشرة في أرجــاء مقــره مصــدر تلــك الرصاصــات، لكنــه تراجــع 

ــن يجــزع وســيواجه مصــيره  ــن يخــاف ول ــك الفكــرة، ل عــن تل

ــوك  ــة، كمل ــاطير القديم ــم الأس ــى عنه ــن تح ــجعان الذي كالش

وحــكام  العظــاء،  الإغريــق  وقيــاصرة  القدامــى،  المصريــن 

ــدًا. ــرون أب ــن لا يقه إســبرطة الذي

ــة  ــك ربط ــة كذل ــه الأنيق ــف بذت ــع معط ــو يخل ــض وه نه

ــاء، وجلــس عــى مقعــده  ــه في خي ــة مكتب عنقــه وتوجــه ناحي

بهــدوء شــديد، وقــد هــدأت أصــوات الرصاصــات الصــادرة مــن 

مبنــاه، بينــا قــد بــدأت أصــوات الرصــاص تــأتي مــن كل أرجــاء 

ــتعمرة.. المسُ

لم يجفــل أو يطــرف لــه جفــن، أرجــع رأســه إلى الخلــف 

ــم. ــو يبتس ــه وه ــبل جفني وأس

****
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طنــن عنيــف يجتــاح رأســه، رؤيتــه مشوشــة وذهنــه غائــب 

تمامًــا، جروحــه ازدادت ونزيفــه أصــاب عقلــه بــدوار لا يحتمــل.

ــة  ــرة سريع ــى نظ ــن الأرض وألق ــه ع ــع رأس ــواه رف ــكل ق ب

عــى المشــهد، كان أحــد الضبــاط المتبقيــن معــه يقاتــل وحــده 

باســتاتة ثاثــة مــن ضبــاط النخبــة مانعًــا إياهــم مــن الوصــول 

ــدًا للوعــي.. تنبهــت  ــد عــى ظهــره فاق ــه الراق ــه أو إلى زميل إلي

ــاش  ــه الرش ــن مدفع ــا ع ــض باحثً ــدة فنه ــة واح ــه دفع حواس

ــذ  ــده واتخ ــن غم ــه م ــرج مسدس ــواره فأخ ــده بج ــه لم يج لكن

ــه: ســاتراً بجــوار ضابطــه وهــو يقــول ل

- هل ازدادت الأوضاع سوءًا؟!

توقــف الضابــط عــن إطــاق النــيران وأســند ظهــره إلى 

الحائــط الــذي يتخــذه ســاتراً هــو وقائــده وقــال:

- إنهــم ثاثــة فقــط يــا ســيدي، وهــم متمركــزون في أماكــن 

جيــدة ويطلقــون منهــا علينــا.

أطلــق صــادق عــدة طلقــات مــن مسدســه ثــم تراجــع 

ليجلــس بجــوار رجلــه وهــو يقــول لــه:

- إذن لقد حوصرنا هنا.

ــن  ــد م ــوت واح ــع ص ــأة وارتف ــيران فج ــاق الن ــف إط توق

ــم: ــح به ــو يصي ــة وه ــاط النخب ضب

- استسلموا الآن.
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رد صادق بسخرية شديدة:

- ولماذا الآن؟!

لم يعقــب ضابــط النخبــة عــى كامــه وإن بــدا مــن صــوت 

الخطــوات أنهــم قــد بــدؤوا في تغيــير أماكنهــم، فأشــار صــادق 

ــده  ــه قائ ــي إلي ــا يرم ــم م ــذي فه ــه ال ــا إلى مرافق برأســه سريعً

فنهــض بسرعــة مــن مكمنــه وأطلــق رشــقات مــن مدفعــه 

ــا. ــل أيضً ــادق المث ــل ص وفع

ســقط واحــد مــن ضبــاط النخبــة بينــا بــدأ الضابــط الآخــر 

ــا وفــور عودتــه إلى  المرافــق لصــادق بالعــودة إلى وعيــه تدريجيًّ

ــاحه  ــط س ــي والتق ــدًا للوع ــن فاق ــه لم يك ــض وكأن ــه، نه وعي

ــال. مُشــاركًا في القت

بــدأ صــادق ورجــاه بالتقــدم وهــم يطلقــون نيرانهــم بكثافــة 

ــتطيعوا  ــن لم يس ــة الذي ــاط النخب ــن ضب ــاه مكم ــديدة باتج ش

مبادلتهــم النــيران.

ــك  ــه، ولكــسر ذل ــح صــادق ورجلي ــل لصال كانــت الكفــة تمي

ــام  ــة القي ــاط النخب الحصــار المــروب عليهــم حــاول أحــد ضب

ــك أرداه أحــد مرافقــي صــادق  ــه وفــور أن فعــل ذل مــن مكمن

ــط واحــد فقــط. ــقَّ إلا ضاب عــى الفــور ولم يتب

ــط  ــار وهــو يقــول للضاب أمرهــم صــادق بوقــف إطــاق الن

ــاصر بلهجــة ســاخرة: المحُ
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- هيــا استســلم يــا رجــل وألــقِ ســاحك، لا فائــدة مــن 

المقُاومــة، أنــا قائــدك المبُــاشر يــا رجــل وليــس هاشــم محجــوب.

ــه،  ــدم لمكمن ــه بالتق ــن رجال ــد م ــار لواح ــق ردًّا فأش لم يتل

فتقــدم واحــد منهــم بحــذر شــديد بينــا شــعر صــادق بعمــود 

ــي وســمع صرخــة  ــة اليمن ــن الناحي ــره م ــار يخــرق ظه ــن ن م

ــه. ــا في دمائ ــذي بجــواره وهــو يســقط مُدرجً الرجــل ال

كان الألم شــديدًا لا يحتمــل لكــن صــادق أبى الســقوط هــذه 

المــرة فقفــز مُتجــاوزاً مُرافقــه حيــث مكمــن الضابــط، وبمجــرد 

أن رآه أطلــق نحــوه عــدة رصاصــات ليرديــه عــى الفــور، وقبــل 

أن يلتفــت ليواجــه آخــر ضابــط قــد تبقــى منهــم كان الأخــير قــد 

أطلــق عــدة دفعــات مــن مدفعــه أصابــت إحــدى تلــك الدفعات 

رفيــق صــادق الأخــير في مقتــل ليســقط غارقًــا في دمائــه وبينــا 

حــاول صــادق أن يأخــذ ســاتراً أصابتــه عــدة رصاصــات في صدره، 

لكــن ولا رصاصــة نجحــت في اخــراق درعــه الأســود الســميك، 

لكــن أثرهــا عــى صــادق كان صعبًــا، فشــعر وكأن ســيارة كبــيرة 

ــط  ــار، ليصطــدم بالحائ ــف عــدة أمت ــه للخل ــه وألقت ــد صدمت ق

مــن خلفــه ثــم يرتــد عنــه ليســقط عــى الأرض وكل عظمــة مــن 

عظــام جســده تــن مــن الألم.

ــاع  ــدأ في س ــد ب ــذا وق ــل في ه ــه فش ــوض لكن ــاول النه ح

ــدًا  ــه روي ــرب من ــير تق ــة الأخ ــط النخب ــوات ضاب ــوت خط ص
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رويــدًا.. حــاول تحريــك أي طــرف مــن أطرافــه لكنــه لم ينجــح.

ــه  ــر ووعي ــر فأك ــه أك ــرب من ــوات يق ــوت الخط ــذ ص وأخ

ينســحب مــن جســده وبركــة الدمــاء مــن تحتــه بــدأت تزيــد، 

ــزوال. ــيره ال وكل شيء مص

****
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حُــوصر ريــان مــع ســبعة مــن رجالــه في أحــد المبــاني المتُهدمة 

ــوات  ــن ق ــه وب ــت رجال ــتعل بي ــدم والمشُ ــال المحُت ــط القت وس

المسُــتعمرة.

ــراء،  ــاف كالصح ــه ج ــزارة وحلق ــزف بغ ــه تن ــت جروح كان

مُمســكًا ســاحه بقبضــة قويــة، ووســط الرصاصــات وقطــع 

اختفــى  مــكان  كل  في  حولــه  المتُطايــرة  الصغــيرة  الحجــارة 

الخــوف مــن قلبــه، ورأى رجالــه هــذا فيــه فــزاد مــن شــجاعتهم 

وتماســكهم.

كان الرجــال يتســاقطون مــن حولــه كــورق الشــجر في فصــل 

ــه كي  ــه يعمــل بكامــل طاقت ــل وعقل ــه ظــل يقات ــف، لكن الخري

يخرجــه هــو ورجالــه مــن هــذا الحصــار.

ــو  ــه وه ــد رجال ــا صرخ أح ــيره عندم ــة تفك ــن لجُ ــرج م خ

ــكي: يب

- سنموت هنا لا فائدة.

صرخ فيه ريان قائاً:

- لن نموت اليوم يا رجال، لن يموت أحد تماسكوا.

ــي  ــا ليلق ــه سريعً ــن مكمن ــض م ــا ونه ــاحه أرضً ــع س وض

نظــرة عــى القــوات المحُــاصرة لــه، لكنــه ارتــد سريعًــا وتناثــرت 

ــه: ــيرة وصــاح في رجال ــارة صغ ــه حج علي

- لن يموت أحد اليوم اصمدوا يا رجال.
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زحــف عــى كفيــه وقدميــه حتــى وصــل إلى الجهــة الأخــرى 

ــى الأرض  ــم ع ــرة سريعــة كان بعده ــى نظ ــى وألق مــن المبن

يقــدر بثانيــة أمتــار، ألقــى نظــرة سريعــة خلفــه عــى رجالــه 

وهــم يقاتلــون بيــأس ونظــر إلى الأرض مــرة أخــرى وهــو يفكــر 

ــاح واحــد مــن  ــاك، قاطــع تفكــيره صي ــة النــزول إلى هن في كيفي

رجالــه:

- إنهم يصعدون إلينا.

ــن  ــع م ــع جمي ــه وتراج ــه صيحت ــد إتمام ــل بع ــع الرج تراج

ــوا إلى حافــة المبنــى المتُهــدم ونظــروا في ذعــر  معــه حتــى وصل

ــاً: ــم قائ ــا صرخ أحده ــض بين ــم إلى بع بعضه

- لن أنتظر حتى يصعدوا إلّي.

نظــر إلى الأرض مــن عــى حافــة المبنــى الــذي يقــف عليــه ثم 

قفــز فجــأة ولم تمــر ســوى لحظــات قليلــة حتــى كان قــد وصــل 

إلى الأرض، صارخًــا بســبب تهشــم ســاقيه وعمــوده الفقــري. 

تراجــع الرجــال بعــد ســقوط زميلهــم ووقــف ريــان وســطهم 

والدمــوع تتجمــع في مقلتيــه بينــا قــال واحــد مــن رجالــه:

- فلنلقِ أسلحتنا ولنستسلم لهم، سيركوننا نعيش.

صرخ فيه ريان:

- أيهــا الجبــان هــم آتــون في الأصــل لقتلــك ســواء استســلمت 

لهــم أم لا فهــم ســيقتلونك.
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تمسك ريان بساحه بقوة وهو يقول:

- لن نكون لقمة سائغة أبدًا لهم.

شــعر وقتهــا برغبــة عارمــة في البــكاء، عــى أهلــه عــى وطنــه 

وعــى والــده الــذي رحــل عــن الحيــاة بيديــه.

ورغــم الرغبــة العارمــة في البــكاء التــي تجتــاح أحشــائه لكنــه 

شــعر وكأن دموعــه قــد جفــت، ازداد غضبــه ومقتــه فصــاح في 

رجالــه:

- لــن أقــول مزيــدًا مــن الشــعارات التــي لا تســمن ولا تغنــي 

مــن جــوع، كل مــا ســأقوله لكــم يــا رجــال، إنكــم هنــا تدافعــون 

وسرقــة  سرقتكــم  يريــدون  هــم  ونســائكم،  أولادكــم  عــن 

ــم. ــم، يريدونكــم ماشــية له ــدون تدميرك أطفالكــم، هــم يري

مــع نهايــة حــروف كلاتــه بــرزت خــوذة واحــد مــن جنــود 

ــان  ــع ري ــدم فرف ــط المتُه ــا الحائ ــف بقاي ــن خل ــتعمرة م المسُ

ســاحه وأطلــق دفعــات مــن الرصــاص أصابــت كلهــا رأس 

ــد  ــان بع ــع ري ــقط، لم يراج ــف ليس ــه إلى الخل ــدي ودفعت الجن

إســقاطه للجنــدي بــل اتجــه ناحيــة المــكان الــذي ســيصعد عــبره 

جنــود المسُــتعمرة وبــدأ في إطــاق النــيران بغــزارة تجــاه الجنــود 

ــم حــذوه  ــه حــذا كل منه ــا رآه رجال ــم، وعندم ــن إليه الصاعدي

ــردد. ــير أو ت دون تفك

****



295

توقـف إطـاق النـيران لدقائـق قليلـة توتـرت فيهـا أعصـاب 

هاشـم محجـوب، وتعلـق بـصره ببـاب حجرتـه متوقعًـا دخـول 

ملـك المـوت منـه في أي لحظـة ليقبـض روحـه.

المرُاقبـة  شاشـات  وتشـغيل  للنهـوض  عنيفـة  رغبـة  تملكتـه 

الأمنيـة لمعرفـة مـا يـدور حولـه داخـل مقـره لكنـه قـاوم تلـك 

الرغبـة بـكل قوتـه، لكنـه لم يسـتطع منع بصره مـن التعلق بباب 

حجرتـه. رغـم بـرودة الغرفـة المكيفـة مـن حوله، تكونـت حبات 

العـرق عـى جبهتـه، وتسـارعت دقـات قلبـه إلى حـد مـؤلم لكنه 

تجاهـل ألمـه وحـاول الإنصـات لصـوت أي خطـوات قادمـة عـبر 

الممـر المـؤدي إلى حجرتـه. نظـر إلى درج مكتبـه الـذي يحـوي 

مسدسًـا لم يسـبق قط وأن اسـتعمله طوال حياته. وببطء شـديد 

مـد يـده ناحيـة المكتـب لكـن يـده توقفـت فجـأة مـع تجـدد 

أصـوات إطـاق النـيران مـرة أخرى وقد عـادت أصـوات الرصاص 

مـرة أخـرى إلى الأجـواء ولكنهـا أكـر قربـًا هـذه المـرة. فأيقـن 

هاشـم بـأن الخطـر قريـب منـه هـذه المرة، قريـب إلى حـد أعاد 

لـه ذكريـات القبـو عندمـا كان محـاصًرا في القبـو الضيـق أثنـاء 

الغـارات.. لكـن هـذه المـرة كان يعلـم أن إنقـاذه سـيتطلب أكر 

مـن تدخـل شركة أمريـكان جينـوم لصالحه. السـاء وحدها هي 

مـن تسـتطيع إنقـاذه هـذه المـرة..

****
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ــده  ــض جس ــيرة انتف ــات قص ــوى للحظ ــه س ــدم غيبوبت لم ت

ــى  ــده ع ــبر جس ــه، أج ــرب من ــوات يق ــوت الخط ــا وص بعده

النهــوض مــن مرقــده وبعينــه دار سريعًــا حولــه مُحــددًا أقــرب 

ســاح إليــه، كان عــى يمينــه فتدحــرج حتــى وصــل إليــه لحظــة 

وصــول آخــر ضبــاط النخبــة المكُلفــن بحراســة هاشــم محجــوب 

ــة،  ــط النخب ــك فعــل ضاب ــه الآلي كذل ــع صــادق مدفع ــه، رف إلي

وأطلــق كل منهــا عــى الآخــر، لم يحتمــل درع صــادق كل تلــك 

ــه الرصاصــات  ــاوى مُتحطــاً لتنفــذ من ــة فته الصدمــات المتُتالي

إلى صــدره دافعــة إيــاه للخلــف ســاقطاً وهــو يكتــم صيحــة ألمــه 

بصعوبــة شــديدة. بينــا لم تنجــح طلقاتــه في تــرك أي أثــر عــى 

جســد الضابــط الــذي تقــدم بظفــر ناحيــة جســد صــادق الملُقــى 

ــاني،  ــر الق ــن الأحم ــة م ــه برك ــع تحت ــاء تصن ــى الأرض والدم ع

ثــم توقــف وهــو يصــوب ســاحه بإحــكام ناحيــة صــدر صــادق 

المكشــوف ثــم ضغــط عــى الزنــاد..

****
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شــارفت ذخــيرة ريــان عــى النفــاد فــصرخ بــكل مــا يعتمــل 

بداخلــه مــن انفعــالات:

- ذخيرة، أريد ذخيرة.

تبــادل معــه رجالــه نظــرات الحــزن والحــسرة واليــأس فقــد 

اســتمر قتالهــم ضــد العــشرات مــن جنــود المســتعمرة لمــا 

ــا بشــجاعة واستبســال  ــوا جميعً ــد قاتل ــد عــى الســاعة، وق يزي

ــديدين. ش

لكــن ذخيرتهــم تتناقــص نظــر ريــان حولــه نظــرة أخــيرة ثــم 

ــه وانقــض  ــتعمرة إلي ــود المسُ ــرب جن رمــى ســاحه في وجــه أق

ــه الجســدية  ــف، ورغــم بنيت ــال عني ــه مُتاحــاً معــه في قت علي

ــة  ــوة هائل ــبه ق ــه أكس ــذي يجتاح ــب ال ــن الغض ــة، لك الضعيف

ــل أن  ــاحه قب ــك س ــم أمس ــات ث ــاث ضرب ــد ث ــه بع ــاح ب فأط

ــيران.. ــدأ في إطــاق الن ــه، وب يســقط مع

****
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ــراغ  ــن ف ــزة تعُل ــة مُمي ــة معدني ــوت تك ــادق ص ــمع ص س

ــة كان ذلــك الصــوت  ــه.. في الأوقــات العادي الســاح مــن ذخيرت

كفيــاً بتكديــر مزاجــه تمامًــا لكــن في تلــك المــرة، فذلــك الصــوت 

ــه. يعنــي حيــاة جديــدة ل

ــه  ــن حزام ــة يســتطيعها وهــو يســتل م ــض بأقــى سرع نه

ــذي  ــة، ال ــط النخب ــه ضاب ــاه في وج ــا إي ــا مطوحً ــراً ماضيً خنج

تراجــع للخلــف ليلقــي ســاحه ويســتل خنجــره بــدوره ويقــف 

ــة. ــة قتالي ــه في وقف ــن قدمي ــدًا ب ــام صــادق مُباع أم

كان صــادق يقــف بصعوبــة بالغــة بســبب إصاباتــه وجروحه 

التــي تنــزف بغــزارة، رؤيتــه باهتــه، مُشوشــة تصطبــغ بالأحمــر. 

ــاهراً  ــط ش ــاه الضاب ــطء تج ــدم بب ــو يتق ــك وه ــاول التاس ح

خنجــره أمــام وجهــه، في الأوقــات العاديــة وفي ســاعات التدريــب 

لــن يســتغرق صــادق ســوى دقيقتــن عــى الأكــر للتغلــب عــى 

هــذا الضابــط، لكــن في هــذه الســاعة كل شيء مُختلــف.

موجهًا  جانبًا  مال  الذي  صادق  طعن  مُحاولًا  الضابط  انقض 

لكنه  درعه  من  الضعيفة  المنطقة  في  الضابط  جانب  إلى  طعنة 

تفاداها بمهارة ثم تراجع إلى الخلف في نفس اللحظة التي انقض 

عليه صادق فيها موجهًا طعنة أخرى إلى وجهه، ووصلت الربة 

إلى هدفها، ورغم أنها لم تسبب ضررًا يذكر في خوذة الضابط لكنه 

تراجع إلى الخلف والدنيا تميد به بسبب قوة ضربة صادق.
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ــادق  ــعر ص ــى ش ــرى حت ــة أخ ــر لدقيق ــر والف ــتمر الك اس

بعــدم قدرتــه عــى الوقــوف وفي إحــدى هجاتــه خانتــه قدمــاه 

ليســقط أمــام الضابــط الــذي خلــع خوذتــه وعــى وجهــه مامــح 

الظفــر والانتصــار ومــن جبهتــه ســال خيــط رفيــع مــن الــدم.

ــه وأمســكه  ــف خلف ــم وق ــة صــادق ث ــط ناحي ــدم الضاب تق

ــره  ــع خنج ــو يض ــوع وه ــى الرك ــبره ع ــه ليج ــعره إلي ــن ش م

ــه يســمع ضحــكات هاشــم  ــل لصــادق بأن ــه، وخي عــى حنجرت

ــاخرة.. ــوب الس محج

****
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تناقــص عــدد رجــال ريــان الســبعة إلى اثنــن فقــط، ومــا زال 

ــه  ــى مدفع ــه فرم ــد رجال ــيرة أح ــذت ذخ ــاً، نف ــال متواص القت

وهــو يســتل ســيفًا قصــيراً قبيحًــا مــن حــزام بنطالــه..

ــم  ــود إليه ــا عــن الصع ــتعمرة في لحظته ــود المسُ توقــف جن

فأســند ريــان ظهــره إلى الجــدار وهــو يلتقــط أنفاســه بصعوبــة، 

وجراحــه العديــدة التــي تنــزف أصابتــه بــدوار عنيــف كان 

ينتهــك رأســه، لكنــه ظــل مُتاســكًا وهــو يقــول بصــوت مُتعــب:

- لم نكن لقمة سائغة لهم عى أي حال.

قالهــا وهــو ينظــر إلى جثــث رجالــه الخمســة وإلى العــشرات 

ــه  ــج ب ــح يع ــي أصب ــواد الت ــن الس ــال مرتدي ــث الرج ــن جث م

المــكان.

ــن  ــد م ــو يتأك ــه وه ــن وســط لهاث ــه م ــه أحــد رجال ــال ل ق

ــاحه: ــيرة في س ــود ذخ وج

- أعتقــد أننــا قتلنــا منهــم مــا يزيــد عــى الخمــس وحــدات 

يــا زعيــم.

ابتسم ريان رغم ألمه وهو يقول:

- ســينتصرون، ولكــن انتصارهــم ســيكون بطعــم الهزيمــة، لــن 

يعــود لهــم جيــش بعــد الآن، ولــن تقــوم لهــم قائمــة بعــد اليــوم.

مــن بعيــد كان صــوت إطــاق الرصــاص يــأتي مُتقطعًــا، تحــرك 

ريــان بحــذر لينظــر مــن حافــة المبنــى حيــث كان يصعــد جنــود 
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المسُــتعمرة، إلا أن واحــدًا مــن رجالــه أمســكه وتقــدم هــو بــدلًا 

ــتند  ــم اس ــرى، ث ــدم الأخ ــا ويق ــر قدمً ــطء. يؤخ ــار بب ــه، س من

ــه إلى الســور وبحــذر شــديد أطــل برأســه إلى الخــارج ولم  بكفي

ــن  ــر م ــرة ناضجــة أك ــى انفجــر رأســه كثم تمــضِ لحظــات حت

الــازم.

ــام  ــة بعظ ــخ الرجــل مختلط ــن م ــاء وقطــع م ــرت الدم تناث

ــى مابســه. ــان وع ــه ري ــى وج ــه ع جمجمت

رقــد ريــان والرجــل الأخــير عــى الأرض، وبجنــون أخــذ ريــان 

يبحــث عــن ذخــيرة لســاحه وفعــل رجلــه المثــل.

لقــم ريــان ســاحه في نفــس اللحظــة التــي صعــد فيهــا 

عــبر الحافــة ثاثــة جنــود مــن الحــراس، أطلــق ريــان رصاصاتــه 

بمجــرد رؤيتهــم مُصيبًــا اثنــن منهــم في مقتــل، بينــا قتُــل رجلــه 

في بدايــة الهجــوم، وفي نفــس اللحظــة أصيــب ســاح ريــان 

برصاصــة تســببت في انفجــاره، ليســقط عــى الأرض برؤيــة 

مشوشــة باهتــة، رأى الجنــدي يقــرب منــه وهــو يوجــه فوهــة 

ــمع دوي  ــوة وس ــه بق ــان عيني ــض ري ــه، أغم ــو رأس ــاحه نح س

ــة. الرصاص

****
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في نفــس اللحظــة التــي وضــع فيهــا ضابــط النخبــة خنجــره 

عــى رقبــة صــادق، طــوح الأخــير يــده في حركــة يائســة أودعهــا 

ــذي  ــط ال ــه الضاب ــاه وج ــبرة باتج ــوة وخ ــن ق ــك م ــا يمل كل م

ــا. لينغــرس الخنجــر  ــة ولم يســتطع تفاديه ــك الرب فوجــئ بتل

ــف  ــة، زح ــوة دامي ــا فج ــا فيه ــسرى صانعً ــه الي ــا في عين عميقً

صــادق مُبتعــدًا عــن الضابــط الــذي ســقط عــى ركبتيــه وهــو 

ــا، ولم تمــضِ ســوى لحظــات حتــى همــدت  يطلــق خــوارًا عجيبً

ــا. ــه تمامً حركت

ــا مــن جــرح رقبتــه ليغــرق  شــعر صــادق بالــدم يســيل دافئً

جســده بأكملــه.

ــل  ــه فش ــوض لكن ــاول النه ــده، ح ــاح جس ــف يجت ــرد عني ب

يســمع صــوت قائــد الدفــاع الداخــي وهــو يخــبره عــبر الاســلكي 

بنجــاح خطتهــم وبــأن المسُــتعمرة قــد أصبحــت تحت ســيطرتهم 

ــى  ــو ع ــم ه ــاسرة أجبره ــرب خ ــة، ح ــائرهم الفادح ــم خس رغ

خوضهــا.

حربــه هــو، حربــه الخاصــة التــي لا يخــرج أحــد منهــا 

ــتندًا إلى  ــوض مُس ــادق النه ــاول ص ــة ح ــرة الثاني ــصًرا، للم مُنت

الحائــط الــذي لم يبخــل عليــه بمســاعدته.

نهــض وهــو يرنــح ويشــعر أن الــبرودة تجمــد أطرافــه، رغبته 

عارمــة في الاســتلقاء أرضًــا والبــكاء حــدادًا عــى مــن قتلهــم أو 
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ــح  ــه كب ــة لكن ــت قوي ــوم كان ــم هــذا الي ــن تســبب في مقتله م

ــة، وبخطــوات أشــبه بخطــوات طفــل  ــا بعزيمــة حديدي جاحه

يتعلــم خطواتــه الأولى، بــدأ صــادق في صعــود درجــات الســلم 

المــؤدي إلى الطابــق الثالــث حيــث مكتــب هاشــم محجــوب.

****
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لم يشــعر ريــان بــأي ألم ســوى وخــزة بســيطة أعــى صــدره، 

ــقط  ــد س ــه ق ــذي أمام ــدي ال ــد الجن ــطء ليج ــه بب ــح عيني فت

ــه: ــول ل ــه يق ــا مــن خلف ــا مألوفً وســمع صوتً

- أأنت بخير يا ريان؟!

ــان صــوت صديقــه ســالم فحــاول  ــز ري ــة شــديدة مي بصعوب

النهــوض لــيراه لكنــه فشــل وهــو يقــول:

ــو  ــا تعل ــد أنه ــة أعتق ــد برصاص ــذا الوغ ــي ه ــد أصابن - لق

ــوت. ــي نج ــد أنن ــة، أعتق ــنتيمرات قليل ــي بس قلب

برؤيــة مشوشــة رأى ســالم يجثــو عــى ركبتيــه وهــو يتفحصــه 

ــألم وهــو  ــان ب ــه فابتســم ري ــى وجه ــا ع والجــزع يرتســم جليًّ

يقــول بصــوت فيــه كل تعــب الدنيــا:

- اعتقادي خاطئ هذه المرة أليس كذلك؟

اغرورقــت عينــا ســالم بالدمــوع ولم يــرد عليــه وهــو يحــاول 

بكفيــه أن يمنــع الدمــاء مــن أن تتــسرب مــن جــرح صــدره فعــاد 

يقــول:

- كيف أبلينا؟!

رد سالم بصوت متحشرج:

ــد انســحب الحــراس إلى  ــال، لق ــاءً حســنًا في القت ــا ب - أبلين

ــم،  ــن لا يه ــدًا ولك ــا جدي ــدون هجومً ــا يع خــارج الأطــال، ربم

ــة. ــد كبدناهــم خســائر فادحــة للغاي لق
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ــد أن  ــفتيه وبع ــن ش ــن ب ــاء م ــرت الدم ــان وتناث ــعل ري س

ــال: ــعاله ق ــدأ س ه

- إذن فقد قضينا عليهم؟!

بمرارة رد سالم:

- وهم أيضًا قضوا علينا!

أراح ريــان رأســه عــى الأرض وبضعــف شــديد أزاح يــد ســالم 

مــن عــى صــدره وهــو يقــول لــه:

- تعادلنا إذن هذه المرة.

ــه  ــح بكفي ــو يمس ــاء وه ــس القرفص ــه وجل ــالم عن ــد س ابتع

ــأله: ــو يس ــه وه ــة بدمائ ــه المختلط دموع

- ما الفائدة من كل هذا يا ريان؟!

ــة  ــذا وبصعوب ــم ه ــن رغ ــاض ولك ــان بالانتف ــد ري ــدأ جس ب

ــه: أجاب

ــا  ــأتي بعدن ــن ي ــل م ــا، لنجع ــف قذارتن ــي، أن ننظ - أن ننته

ــا. ــن المشــكلة ونحــن حله ــريح، نح يس

أسبل عينيه وهو يستطرد:

- لقــد حللــت الجــزء الخــاص بمشــكلتي وأتعشــم أن يفعــل 

صــادق المثــل، لقــد انتهــت اللعبــة يــا صديقــي.

أشاح سالم بوجهه بعيدًا وهو يقول:
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ــا  ــرى، كان يمكنن ــة أخ ــة بطريق ــر اللعب ــن أن ندي - كان يمك

ــاذا اخــرت  ــا حــراك، لم ــا ب ــاء في أماكنن ــى البق الانتصــار أو حت

ــط أن  ــك فق ــان، كان يمكن ــا ري ــب ي ــول والأصع ــق الأط الطري

ــدًا أنــت وبقيــة مــن يســببون  تبتعــد عــن الصــورة، ترحــل بعي

المشــاكل، وتركوننــا نعيــش وندبــر أمورنــا بمــا نــراه مناســباً لنــا، 

ــاذا؟! ــك الخســائر، لم ــاذا كل تل لم

ــحب  ــد ش ــه ق ــد وجه ــان ليج ــر إلى ري ــه ونظ ــى عبارت أنه

وبهــت وانقطــع تنفســه تمامًــا. بلهفــة هــب نحــوه وهــو يرجــه 

ــرد. ــه يرجــوه أن ي ــا علي ــف مُناديً بعن

ــية  ــه القاس ــوال حيات ــل ط ــن قب ــكِ م ــا لم يب ــالم ك ــى س ب

ــى. ــه وب ــه وزعيم ــدر صديق ــى ص ــه ع ــع رأس ــة. وض الدامي

ــيمها  ــشرت نس ــة ن ــأن الحري ــعر ب ــير ش ــه الكب ــم حزن ورغ

عــبر أطــال القاهــرة، التــي كُــسر آخــر أقفــال زنازينهــا في تلــك 

اللحظــة، ورغــم مشــاعره المتُضاربــة مــا بــن الفرحــة والحــزن، إلا 

أن مــا أراد أن يفعلــه ســالم وقتهــا هــو البــكاء، البــكاء فحســب..

****
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تعــب مــن الســير وطــول المســافة، هــو مــن لم يشــتكِ مــن 

قبــل مــن طــول مســيرة أو وعورتهــا، يتمنــى الآن الســقوط أرضًا.. 

ــام،  ــه بالاستس ــح علي ــه يل ــقوط، عقل ــه بالس ــح علي ــده يل جس

ــكًا  ــا، مُمس ــة مُعلقً ــن القص ــه م ــرك جزئ ــض ت ــه يرف ــن قلب لك

بخنجــره المــاضي وبخطــوات مرنحــة، وبخــط مــن الدمــاء رســم 

مســيرته وصــل أخــيراً إلى بــاب مكتــب هاشــم محجــوب، الــذي 

كان مفتوحًــا، شــعر صــادق بفــخ مــا عندمــا دفــع البــاب ونظــر 

إلى داخــل غرفــة المكتــب بحــذر ليجــد هاشــم محجــوب جالسًــا 

عــى مكتبــه في هــدوء مُغمضًــا عينيــه، وبمجــرد دخولــه إلى 

الغرفــة بــادره هاشــم قائــاً:

- لا تقلق، أنا أنتظرك فقط.

دار صــادق ببــصره سريعًــا حولــه وهــو يتقــدم ببــطء مُحــاولًا 

إخفــاء آلامــه بينــا عــاد هاشــم يقــول:

- أتعرف شيئاً، طوال تلك الساعتن وأنا أفكر، ما الفرق الذي 

بينك وبيني وفي النهاية.

قطع هاشم كامه وهو يفتح عيناه ناظراً إلى وجه صادق الذي 

اختفت مامحه خلف الدماء ثم قال بهدوء وبابتسامة صافية:

يفعل  أن  يريد  كان  كانا  صادق  يا  وبينك  بيني  فرق  لا   -

الصواب من أجل المصلحة، أنا وأنت كنا ندافع عن جدران هذا 

المكان ولكن كل منا له طريقته الخاصة.
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ــه قــاوم  ــا لكن ــة عارمــة في الســقوط أرضً شــعر صــادق برغب

ــم  ــوب ث ــم محج ــب هاش ــل إلى مكت ــى وص ــة حت ــك الرغب تل

ــع. ــيرة كي لا يق ــة أخ ــه في محاول ــتند إلي اس

لفــت انتباهــه ذلــك المســدس الفــضي الجميــل الموضــوع عى 

ــظ  ــه فحاف ــه هــو، ولاحــظ هاشــم نظرات ــب ناحيت طــرف المكت

عــى ابتســامته وهــو يقــول:

ــد  ــاة لق ــد الحي ــى قي ــل ع ــب أن أظ ــس، لا يج ــن أحب - ل

ــا بخنجــرك الحــاد هــذا،  ــا لا أود المــوت ذبحً ــى دوري، وأن انته

أريــد ميتــة نظيفــة سريعــة بــا ألم، رصاصــة واحــدة في منتصــف 

الجبهــة ســتنهي الأمــر، هيــا يــا حــرة القائــد التقــط المســدس 

واقتلنــي هــذا أمــر..

ــه  ــأن حلق ــس، وب ــديدة في التنف ــة ش ــادق بصعوب ــعر ص ش

ــا  ــن مفاصله ــدم م ــع هــرب ال ــا كالصحــراء، وبأصاب ــح جافًّ أصب

ــا  حمــل صــادق المسُــدس الــذي بــدا لــه لحظتهــا بأنــه يــزن طنًّ

ــه  ــه فوهت ــة في توجي ــد واجــه صعوب ــه ق ــى إن ــل، حت عــى الأق

ــو  ــه وه ــف مكتب ــن خل ــطء م ــض بب ــذي نه ــم ال ــة هاش ناحي

يقــول بينــا يســتدير موليًــا ظهــره إلى صــادق الــذي قــال 

ــة: ــة بالغ بصعوب

- أنت السبب في كل ما وصلنا إليه.



309

ــا وهــو  ــه عــى مصراعيه ــف مكتب ــذة خل ــح هاشــم الناف فت

ــم  ــدم ث ــارود وال ــان والب ــة الدخ ــا برائح ــواء معبقً ــق ه يستنش

ــه: ــد أن أغمــض عيني ــال بع ق

ــام  ــان الســبب، الشــيخ غن ــت الســبب، ري ــا الســبب، أن - أن

ــس  ــباب أدت إلى نف ــا أس ــبب، كلن ــام الس ــد س ــبب، أحم الس

ــة. النتيج

صمت للحظات ثم عاد يقول:

ــك  ــان، كذل ــة للإنس ــة منطقي ــة، نهاي ــة حتمي ــوت نتيج - الم

بجانــب منطقيتهــا فهــي نهايــة ملحميــة تليــق بجنســنا، نحــن 

ــوى. ــن الأق ــون في كل شيء، نح المتحكم

وبدأت المرارة تغزو صوته وهو يقول:

- لقــد انتهــت القاهــرة، ســقطت القاهــرة مــرة أخــرى 

والفضــل لنــا، لقــد نجحنــا في مــا فشــلت فيــه حــرب عالميــة يــا 

ــل و... رج

قاطعه صادق بآخر أنفاسه وهو يقول له:

- لا. لن تسقط القاهرة مرتن أبدًا يا هاشم، لن تسقط.

وبآخــر مــا تبقــى لــه مــن قــوة اعتــصر صــادق زنــاد المســدس 

مــرة واثنتــن وثاثـًـا، وظــل يطلــق الرصــاص حتــى بعــد ســقوط 

هاشــم محجــوب صريعًــا.
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وببــكاء بمــذاق ولــون الــدم ســقطت عــبرات صــادق الأخــيرة، 

ــى  ــقوطه ع ــقطت بس ــه س ــى ورق ــض ع ــسرى قب ــده الي وفي ي

الأرض.

ومــن بعيــد ســمع أصواتـًـا مألوفــة تناديــه، كلــات مُتداخلــة 

كثــيرة لا معنــى لهــا.

وفي آخــر لحظــات حياتــه أدرك صــادق أن ســقوطه هــو قــد 

منــع ســقوط القاهــرة لمــرة ثانيــة.. أو هكــذا ظــن..

النـــهايــــة
20١٩/١١/١م










